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وتمحتى قاقلة «مكقية الأسرة» ظطموحة منتعدرة كل 
عام. وها هى تصدر لعامها السادس على التوالى 
برعاية كريمة من السيدة سوزان مبارك تحمل دائما 
كل ما يثرى الفكر والوجدان ... عام جديد ودورة 
جديدة واستسرار لإصدار روائع أعمال المعرفة 
الإنسانية العريية والعالمية فى تسع سلاسل فكرية 
وعلمية وإبداعية ودينية ومكتبة خاصة بالشباب. 
تطبع فى ملايين النسخ الذى يتلهفها شبابنا صباح 
كل يوم .. ومشروع جيل تقوده الإسيدة العظيمة 
سوزان مبارك التى تعمل ليل نهار من أجل مصر 

الأجمل والأروع والأعظم. 
. سمير سرحان 


موضوعات الكتاب 


مقدمة ‏ أبو الهول تاريخه فى ضوء الكشوف الحديثة ا 
الكشف عن «أبو الهول» فى العصور القديمة . ل ل 
أعمال التدقيب الحديثة 0 0 0 0000 طششغ5ظ 
معبد أبو الهول من الأسرة الرابعة 2311711010110 
التاريخ لمعبد أبو الهول وحّقيقه 5700 3717 


أحدث أعمال التنقيب التى: أجريت حول صنم «أبو الهول؛ الكبير 0 


الكشف عن لوحة كبيرة من الحجر الجيرى (الأمنحتب الثانى؛ وعن معبده 


التدقيب فى حدر'أبو الهول 00 
أضل الأو الهول ١8‏ بض ا مودت . + 000 


آراء المصريين القدامى فى «أبو الهول8 .. 
أمنحتب الثانى ١470 - ١584/(‏ ق.م) و ا ل 


تختمس الرابع )١41١- ١470(‏ ش12 


سسيتى الأول 1550-117١‏ ق.م) 


لولحة الا حصاء 1111510 ااا 00 
بلينى (0>” بعد الميلاد) 9 5*5 ا 1 د 


ا راء مؤرختى العرب فى 9أبو الهول 5 1 1 0 
عنيدل الطيف البغدادى لطا م8 ا اها لام الامو و م ا 0000000000 تلظ نوددفة 


ا مقريزى 550 


"* "ا ظ ض8 295984 © 56 8ه ث6 585 5 دة هه 


58585989 45486 ث:» 8" بج يوهج < أ ك !#6 اليف ل © # 


القضاعى 6ل ب 001020321-1‏ 0 0 


آراء الأثريين المحدثين فى «أبو الهول» الكبير 11 ا 0 
فلندرز بترى ا ا ب 0000111 0 ا 
مسبيرو .... 1 
برو كش ا 
بورتحارت 1 1ه نظ و اه دوع ناك مك نح دن طعي ل عر ع طن لاون اتسنا وه د اقم دع وا اه بت ا ل ا ا 0 
برستد موخت لع لاز نا ناه دو ع ونه لاقني ماو واجضا اللو فعو و 1 113 اتور وبو اماو واكم بو ف ٠‏ 01 
بدج 0000 0 اا 000-20 ا ا 1 
طرز 5 أبوالهول؛ الختلفة كما ظهرت فى العصور المتعاقبة ا 
تماثيل «أبو الهول» فى الدولة الحديثة ا 1 
ااا 0 ا 
أبو الهول فى العصر الإغريقى الرومائى ... ٠.‏ ..... .... .... 9[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز [ ز ز[ [ 1 0 0000 
العصر الرومانى وأ د د اتاد ووس سودي ووس عدم سف كمه وود عساوو ونان اجحعوو م بف - 11142 
ظهور وأبو الهول» فى أسيا ل لو ا ل 1 
«أبو الهول» فى ميسينا واليوبان 0 1 
«أبو الهول» فى القرن الإغريقى ااا 100011 1 1 1 ا 
المغزى الدينى لأبو الهول (أسماء «أبو الهول» متد أيام الدولة القديمة حتى قتح العرب لمصر) .... ١1١‏ 
لوح «بارع مسحب؛ (وثيقة عن اللاهوت الهليوبوليتانى) سل ابسو لود اند بن لد اا لو م ٠‏ 1812 
تمثيل «أبو الهول» على اللجعلان 1 ووو ون بالج دج وام و ا » ااا 


من زار أبو الهول من الملوك والأمراء من عصر الأسرة الثامنة عشرة ححتى العصر الإغريقى الرومائى. ١17‏ 


103 


اب4 


يدا 


09 قد الم الع ا شم 


ثبت الأشكال الإيضاحية 


أبو الهول الكبير بالجيزة ومعيده ااه قاع ع1 6 له وه فاع عاق ما ع وها باعاء ف دافا ف ناه 


كينا لموقع أبو الهول والآثار احيطة به 111111111 


موقع أبو الهول قبل أعمال التنقيب الوم لود ووم لق ود ا ل ا 
الموقع بعد التنقيب 0/10 


تمغثال لأسد مندور و ف اه ا اله هارع قري ف 16 41001446888122 85 وا ةناوع وا 2 


رسم تخطيطى لمعيد أمنتحتب الثانى ا اه فوهك اللاعاقاة قا وفاة؟ هافر هاه عل هه ده ا وم ولت 6ك وود 


المدخل إلى معبد أمنحعب الثانى وفيه تمثال من الحجر الجيرى لأبو الهول 


لوحة أذن للمدعو ٠‏ حوىة 
لوحة أذن للمدعو «دماى» 0070000 شغ 


لوحة أذن وعليها صقران مقدساك .............. لالد وم م0 
لوحة عليها آذان متعددة و ل ل 


لوحة أذن غير مصقولة 111101 

لوحة عليها رسم أبو الهول وهرمين ٠.‏ قار قوفف لففور ةو روه زر در ور رهز م روج الوه 
لوحة ال ' الت يابو موه ةمع اع ا 

لوحة عليها رسم أبو الهول ومعبدذم . ا 3 7 


صنم أبو الهول للملك بيبى الأول ا 


صلم أبو الهول موة' لاتيسق ننم كه : ا لالط ا لوه 


صتم أبو الهول من الدولة الوسطى 51513737370700 


صنم أنو الهول بيدىقى بشر ا ا ل 2 ل ل 


صنم أبو الهول من عهد الهكسرس . 557 


أخناتود فى هيكة أبو الهول ال الس لي بس 


أثر مس الفيوم ييحمل رسمين لأبر الهول ... ...... 0 . 556 
أن آبو الهول :من ويا 25220 


صنم أبو الهول من العصر اليونانى ا 00 ا 


تمثيل أبو الهول امجح على سوار ذهى 66 


تمثال أبو الهول من الطين المروق ‏ . 0 ........ 0 -. 0 


+ع هه 


١‏ 2 5595 هم ةشوش مه وهدة هم وددةؤزوةه دوه 


5 5558 53 > هم .”هق 4 ه.أ :م سس بعدس سراد 


4 58 شأ فد فك هم 1 دية م ١ه‏ وو مه وم و مهم 


م 58# 5ه ه+ 5464 هوش هسه هدءة» ده ث مه 6 بي 


٠١5 
١٠١8 
١٠ 
١ ١ 


افو 1595 
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0 > آرر ا لجرل الرلن:( الس )دو سس نض و سه واس درو سا حي "مع لي يا 5 
1 رسم مركب لأبو الهول لعفف عه م قم مهس قم همده مقمو ممه أمفففمهممممعيه موه وميم مو و ميمه مسمس مم مهس سمه مر ممم ممع وه مهرم م يميه 
00508 صنم أبو الهول من العاج من نمرود 0ك« 
اح رسمات سيوياك لأبو الهول ممجتح وبرأس كيش ا ا 0 00 
٠‏ آواع رسم أبو الهول من رسوم عرش الملك أمنحعبي الثالك فاه هق لجقاة ‏ واعاف لق مفو هه 204616380 ذه ه 816241 هال 
*اوب» رسم أبو الهول من عمل المثال فدياس 0 
صورة هيروغليفية تعنى الأفق ااا ش32« 
#١‏ تميحة فى هيثة (أكر» ل ل ل م ا ا ل يه 
7ع الوحة (أنحورمس» ل 0 
0203 الوحة عليها رسم المعيود «حورونة حورمأحت - فى شكل صقر 100 
4 لوحة تمثكل شكل المعبود #اشدة ل ا ا ل اك 
+ لوحة تمثل رجلا أسمه تور - تويا يتعبد إلى المعيود « حول» ومعه زوحجه وأخحواه ش22 
05 الوحة لوزير سيتى الأول يتعبد فيها هو ومولاه إلى «حول حور ماحيس؛ فى شكل أبو الهول 5252116 
لذن مان" ل حمل صوراً لأبو الهول وعلى بعضها حسفا الملكين سئو سرت الأول ونكتمس الثاليث 207 
34 اللوحة الكيرى من الحجر الجيرى الخاصة بأمدحتب الثائى 1 جعي نان لد ولو دو اسوك و ا 
8 لولحة الأمير 1515151[ [ذ[|[1[1[1[1[1[1[ [ 1 57777 ل ا ا د 
5 لولحة الأمير اب فمفمة فم مهو مومه وم ممه مو موموم مم مو رفون مهن ماس له ممم م نر ملم م ممه مممو ومو مم ممه نو ووم ننم مم لمعيه 
0 لوخة الاين ءاسن دا ركاذا مون موا تعد ولا ٠‏ .: ل 
0 الوحة سيتى الأول - يتصيد فى صحراء الجيزة ....... 2 . 110 1 1 7 ه15 


حال الدين سال 
أمين المدتحثف ا مصرى 


فى هذا الكتاب صورة مشرقة مشرفة فى آن معا » وذلك لأنها تمثل لتنا حائبا 
هن نشاط واحد من علماء الآثار المصريين » فى الكشف والتئقيب عن الآثار 
المصرية القديمة » هو المرحوم الدكتور سلم حسن » الذى استطاع أن يقعم ذلك 
الميدان الصعب بشجاعة نادرة » والذى كان وقفا على الأحانب من قبل » وأن يثبت 
أن المصريين لا يقلون عن علماء الاثار الأجانب خبيرة وعاما » فقام بعمل حفائر 
عامية منظمة » على نطاق واسع فى منطقى الجيزة وسقارة فى هدة تزيد على عشر 
سئوات »© حقق فبا مجاحا عظما » و كان لتوفيقه دوى هائل فى ريسع الأوساط 
العامية العالمية » ورنة فر ح وسرور فى سامر أرجاء بلادنا العربية . 

وهو يعرض علينا فى هذا الكتاب كثيرا مما كشفت عنه أعمال التتقيب الى قام 
.مها حول سم « أبو الهول »6 وكيف استطاع أن يكشف الكثير من أسراره ‏ 
و.بوصح ما أحاط به من غموض و أحاجى » ثم يسرد علينا بعد دلك تلك الأتاأصيص 
والحرانات الى راجت حوله والق رددها الكثير من الشعراء والمو لفين القدماء 
والمعاصرين . 

تم يروى لنأ بعد ذلك قصة جهاده فى سبيل قيامه بالبحث والتثقيب العامى فى 
هذه المنطقة » وما صادفه من عقبات وما أصابه من جاح . 


وللحفر والتنقيب فى مصر قصة قدعة » تبداً منذ منذ أيام قدماء المصريين أ تفسهم » 
حين كان لصوص الثثار ستغلون ضعف الحكومات » فيعيثون فى الأرض فساداً 
و كانت مقابر الملوك والأمراء فى هذه الفترات مببا للشعب » .خرجون منها كنوزها 
حبا فى المال وطمعا فى الغنى و الثروة . 


وى عهد ماوك الرومان أخذ التنقيب عن الآثار شكلا آخر » إذ كان الغرض 
الأول هن الببحث عن الإ ثار هو انتقاء ها بصلح منها للزيئة » فلا ريب أنهم كانوا 
ينقاون عائيل بأ كليا » وأعمدة مختلفة الأنواع و الأشكال لزينوا مها دورهم وقصورمم 


لح 00 دفعون أمانا مغرية لما ء مما شجع أهل البلاد على الحفر 


1000 ت الآثار فى مصرعنة أشد وأ قسى » 
دخو ل العرب البلاد وأخذم فى البحث عن الاثار والتنقيب عن كتوز الفراعنة 6 
لا حبا فى المال سب بل سعيا وراء أحجار المعابد والمباتى الأترية القد بمة لاستم لما 
فى يتاء مساجدهم وعمائرثم » وفى المق ان هذا لم يكن جبلا منهم بقيمة هذه الآثار 
ودلالتها العظيمة ولكنبم كانوا يرون فها مظبرا من مظاهر الوئنية مجحب القضاء 
عليه كا أنهم وجدوا فيها مصدرا للثروة والمال الذى كانوا فى أشد الحاجة إليه ء 
لتعمير المدن والأمصار وتشبيد العائر والمساجد وإعداد الجيوش » ولذلك رأينا 
الحليفة الأمون يرسل جيوشاً من الحفارين للبحث والتنقيب » حتى استطاع بعضبه 
دخول الحرم الأكبر فى عبده . 


واستمر البحث والتنقيب عن الآثار فى مصر طيلة كل العبود اللاسلاهية التى 
تتأ بعت على حم البلاد » حتى لقد قيل ان أحمد بن طولون قد ١‏ كتشف كيزا عظما 
استطاع به أن يشيد جامعه العظم بالقاهرة . 


واستمر الحال كذلك حتى نهاية القرن الثامن عشر حيث بدأت فى أوربا مهضة 
عامية عظيمة » كأن هن نتانجبا معرفة الشرق وأسراره » ما جعل حكو ماتما 
وجمعياتها العامية ترسل بعض مغامر.ها ليجو بوا أقطار بلاد الشرق نحت ستار العلم » 
هيدا للتوسع الاستعارى أو التجارى . وحضر الكثير منهم إلى مصر ء وأخذوا 


١” 


يعشون فى البلاد فسادا و محريبا يحثا عن الأثار » فاشتروا الأثار بشمن مس » 
واتخذوا من نجارتمها حرهة تدر علهم الرزق من أسهل الطرق وأحقرها . 


وما كاد القرن التاسع عشر مبل بطلعته » حتى رفع الستار عن أ كبر مأساة 
عائت «الأثار المصرية » إذ اسعوى على عرش مصر ذلك المغامر ند على » و قتتح 
أبواب البلاد على مصراعما للا'جانب ومتحبم الامتيازات التلفة » فشجع ذلك 
أدعياء العلم ولصوص الثثار على القيام بأعمالهم الاجراهية » وكان على رأس 
هؤلاء القنصلان الانجليزى والفرنسى » اللذان لم تكن لما صناعة إلا رئاسة 
العصابات الى تبحث عن الآثار بشتى الطرق وءتلف الوسائل . وم يكتف أو لئك 
المغامرون بكل ما كسبوا» بل التجئوا فى النهاية إلى الوالى حمد على ٠‏ و نحاياوا 
عليه حت أهدى إ لمهم تلك المسلات الرائعة الى ما زالت للآن تزين كبرى ميادينهم 
فى أوربا وأمريكا. 


وبالرغ, مما جرانه هذه الحر كه على مصر من همضار » كانت لها فوائد أخرى » 
عادت على هصر وعلى عل الآثار بأفضل النتام » ذالامار التى وجدت وهربت إلى 
مختلف أنمحاء العالم ؛ بما نقش عليها هن كتايات ورسوم ع كانت الأساس الذى 
قامت عليه الدراسة لحل قواعد اللغة المصر بة القديمة » ومن هنا تنبهيت الأذهان فى 
أوربا إلى تلك الحضارة العظيمة التى نبتت على ضفاف التيل » وأخذت أفكار العاماء 
تعجه إلى مصر » فتدفقوا عليها من مختلف بقاع أوربا وخصوصاً من ألمانيا وفرنسا 
وانجلترا » وانتشروا فى أتحاء البلاد من الشال إلى الجنوب يحفرون وينقبون عن 
الآثار ء وكان البحث فى هذه المرة خالصاً لوجه العلم والتاريخ . 

وكثرت بعد ذلك البعثات الأجنبية العامية فى مصر » وقسمت البلاد فها بينها 
إلى مناطق لكل منها منطقتها الخاصة ء وحاولوا إبعاد المصريين عن هذا الميدان 
مختلف الطرق » واضطبدوا من كان يعمل معبم من أبناء البلاد » ولم يصمد 
أمامهع سوى الأسائذة أحمد كال » وأحمد جيب » وممد شعبان » و إلى الأول يرجع 
الفضل فى إنشاء أول هدرسة للآثار » ألحقها بمدرسة اللمعامين ليتعل فبها تلاميده 


وذ 


المصر يون علوم الآثار المصرءة ممختلف فروعها » وكان يدرس فها بنفسه اللغة 
امير وغليفية . ومن طلبة هذه المدرسة الذين نبغوا فى علٍ الاآثار سللم حسن وحمود 
حمزة وساى جبرة . 

ولا كشف قبر توت عنخ مون فى عام ؟؟5١‏ » دوق صيدث هذا الكشف 
فى جميع أنحاء العالم » و تنبت الأذهان قى همصر لفائدة علم الأثار » ومكن أحجد كال 
من إقناع وزير المعارف فى ذلك الوقت وهو المرحوم زى أبو السعود من إرسال 
بعض المصربين للخار ج للتفقه فى عل الآثار » وكان على رأسهم المرحوم سلم حسن 
مو لف هذا الكتاب . 

وكان سلم حسن («ولم؟  ١5١‏ ) قبل هذا قد التتحق عدرسة المعلمين 
العليا بعد حصو له على شبادة البكالوريا عام ١.‏ » ثم اختير لإ كال دراسته بقسم 
الاثار الملحق ببذه المدرسة » نظراً لامتيازه فى علٍ التارييخ » و ترج المرحوم فى هذا 
القسم بعد ثلاث سنوات عام 1# ١‏ » وحاول بعد ذلك الا لحاق أميناً مساعد أ 
المتتحف المصرى دون جدوى » إذ كانت وظائف المتحف المصرى الفئية يعبا فى 
هذا الوقت وقفاً عبى الأجانب » فاما لم تتحقق له هذه الرغبة » عين مدرسا بالمدارس 
الأميررية » ولكنه واصل اهتامه بالدراسات التاريمخية والآترية القديمة فظبرت 
بوأدر حده ونشاطه العلمى هبكراً فى هده المرسلة » حيث وضع عدداً من كتب 
التار يخ الاشتراك مع عمر الإسكندرى » استمر تدريسبا المدارس المصرية ردحا 
طو يلا من الزهن . 


وى عام ١؟و١‏ عين سلم سحن ومعه مود مزة وساى جبره أمناء مشحين 
المتتحف المصرى بعد ضغط متصل هن الحكومة المصربة . وفى ذلك الوقت كان قد 
تتلمد على يد العلامة الرومى المنبت د جو لنشيف © و كأن تشجيع هذا العا له 
حافزاً هاما من الناحبتين الأد ببة والعلمية . 

وف عام ++؟١‏ سافر إلى أورا يرفقة أحمد كال لحضور احتفالات عيد الذ كرى 
المئوية لعالم الآثار الفرنسى « ثعبليون » » فكدفت هذه الرحلة عن شخصية سلم 
حسن الوطنية وعن تعلقه بأثار بلاده » ذلك التعلق الذى ظل ملازما له حي النهاية » 


١ 


إذ إنه زار فرنسا واحلترا وألانيا » و كتب عن زيارته عدة مقالات صحفية نحت 
عنوان « الآثار المصرية فى المتاحف الأوروبية » كان لحا دوى كبير فى الأوساط 
المصرية » لآنها 'كشغت عن طريق السرقة التى كانت هتبعة فى نبب الآثار المصرية » 
والتي دل يكن المصريون يعرفون شيئا عنها » وكان لا ذكره بالأخص عن رأس 
« نفرتيق © اهام خاص . 

وقد سافر بعد ذلك فى بعثة عام ه5١‏ إلى فر نسا » حيث التحق بقسم الدراسات 
العليا بجامعة السوربون ء ا حصل فى نفس العام على د بلوم اللغات الشر قية واللغة 
المصرية من الكلية الكائو ليكية » و كذلك على دبلوم الآثار من كلية اللوفر » وفى 
عام بابة 1 حصل من السور بون على دباوم اللغة المصرية ودبلوم فى الديانة المصرية 
القديمة . وفى العام نفسه عاد إلى القاهرة وعين أمينا مساعدا بالمتحف المصرى 
واتدب بعدها لتدر بس علم الأثار بكلية الآداب يجأ معة القاهرة » ثم عين أستاذآ 
مساعد ا مهأ . 


وفى مستهل عام مبه١‏ اشترك مع الأستاذ يونكر عام الآثار اللفساوى فى أعمال 
التنقيب والحفر فى منطقة الحرم » ثم سافر إلى المسا وحصل على الدكتوراه فى عم 
الآثار من سامعة فينا . 

وفى عام و١‏ بدأ وحده بأعمال التنقيب الأثرية فى منطقة ال حرم مساب جامعة 
القاهرة » ولقد كانت هذه هى المرة الأولى التى تقوم فيبا هيئة عامية منظمة بأعمال 
التثقيب بأيد مصربة . 

وقد توالت الكشوف مهنذ اليوم الأول » إذ ثم الكشف عن هقبرة و ررع ود » 
الحامة . وواصل سل حسن المحفر فى منطقة أهرام الجزة » ثم فى منطقة سقارة 
حت عام ومو؟ » حتى بلغت جملة ما كشف عنه من آثار حوالى ماق مقبرة » عدا 
متات القطع الأثرية الصغيرة » وعدد كبير من العاثيل وغيرها » وكان هن أيرز 
كشوفه فى تلك المنطقة ‏ مقبرة الملكةت ( خنت كاوس » وملحقاتها وح الى 
اعتيرها هرما رابعا » وكذلك سلسلة المقابر الحاصة لأولاد الملك خفر ع وعظاء 
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رحجال عصره » ومسا كب الشمس الحجرية للملكين خوفو وخفرع ا استطاع 
إماطة اللثام عن أسرار « أبو ال مول » وهو موضوع هذا الكتاب » ولقد كان 
لجده الكشوف صذداى هائل فى جميع أ نحاء العا . 


وقد عين فى أثنتاء ذلك و كيلا عاما لمصلحة الآثار المصرية وهو 'أول مصرى 
يتقلد هذا المنصب ء و بذلك أصبح المسئول الأول عن كل آثار البلاد . 

وواصل سام حسن إنتاجه العلمى بعد خروجه هن مصاحة الثثار » فأصدر 
موسوعة شامالة بالعربية عن تاريخ مصر القديمة بلغت ١١‏ مجلدآ من الحجم الكبير 
ومات قبل إتمامها » 5 وضع كتابا فى الأدب المصرى القدم أثبت فيه أن الأدب 
الاغريق يرجع بأصوله إلى الآدب المصرى القديم » و كتابا فى جغرافية مصر 
القديمة وأقساعها » والبلدان التي بقيت محفظ أسعاءها » م أصدر بالاامجليزية 
سبعة عشر مجلداً عن حفرياته فى منطقتى الهرم وسقارة » وقد بلغت مو لفاته حوالى 
الممسين مو لفاً . 

وفى عام ١504‏ عين رئيسا للبعثة التى كفت بتحديد مدى تأثير بناء السد العالى 
على آثار بلاد النوبة » فوضعت تقريراً كان أول دعوة علمية لإنقاذ آثار بلاد 
النوبة » وأبو سمبل » ثم استأنف المرحوم سلم حسن بعد ذلك أعمال الحفر 
والتنقيب فى همنطقتى قسطل وبلابه ببلاد النوبة . 

وفى عام لف المرحوم جرد المتحخف المصرى »© وأشرف بنفسه رعم 
كبر سنه على تلك العملية الشاقة التى صعب على غيره التصدى لما فأ ميا على خير 
وجه فى أقل من عام ء ثم عكنف بعد ذلك على إنجاز أعماله العلبية وهؤ لفاته الأثرية 
حت وافته المنية فى .م سبتمبر عام ١٠1‏ 

لقد كانت حياة سلم حسن خصبة فى محصيل العلم وفى نشره ء 5 كانت ذات 
أثر فعال فى ممصير عم الاثار » و كان رحمه الله مجم إلى جانب قوة الشخصية 
والإرادة ألقودة » عزة نفس فائقة » وساطة متناهية » ولقد ترك لنا تراثا كبيراآً 
من العلم والمعرفة » سوف تستفيد منه الأجيال القادمة على وجه الزهن فى المستقبل 
القريب والبعيد . 


5 


وهذا الكتاب يبين لنا صفحة جليلة مما قام به من حفائثر وأعمال حول 

و أبوالهول » حتى استطاع أن برغمه على أن ببوح بسره 6 و بفصح عن ذات 

نفسه » وأن يظبر على حقيقته أمام العالم أجمع بعد أن كان رعناً للصمت والغمو ض» 

فلعل القارى" يجد فيه متعة ذهنية » ومزىداً هن العم والمعرفة » نحقيقاً لما كان 

يبغيه عالمنا الراحل » تغمده ألله برحمته » ومتحه من حسن المثوية ماهو به جدير . 
جمال الدين سام 


إلى ذكرى صديقى : 


الاستاذ برمسى ادوارد نيو برى 
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ادوع و 


كسبي هل 


لبس بين الآثار القدمة الموجودة فى مصر ء ها هو أكثر إثارة للدهشة من 
صم « أبو الول » العظم بالجيزة » ذلك الأسد الحائل ذو الوجه الآدهى والذى 
يرنو أبداً عبر وادى النيل اللحصيب مولياً وجبه شطر الشمس المشرقة . 

من ذا الذى لم يسمع بأ بو ال حول» ذلك الصِمم الذى غدا اسمه رملا للغموض؟ 
على أن ملامحه التى تبدو فى صورة غير مألوفة قد لا تطيب فى عمل أقل قيمة فى مجال 
الفن ‏ قد جعلت مظهره مألوفا لدى سكان العالم المتتحضر كافة . 

لقد ظل هثار اهتام الشعراء والفئانين والموسيقيين » وعاماء اللاهوت » 
والمؤرخين » ولا يزال - برغم ذلك سراً مغلقاً على مدى العصور ذلك لأنه على الرغم 
من كثرة الكتاب الذين عالجو أس « أبو الول » انه لم يعرف متى نحت » ولأى 
سبب . وماذا عمثل ؟ تلك أسكلة ظلت بغير جواب »ء بل أدت إلى الزدياة على اشتهاره 
بالصمت الرهيب . 

وأقرر أن « أبو امول » كان دائما مثار دهشة بالغة فى نفبى » بل كان من 
آمال حبانى المتصلة » أن أكشف عن ذلك الأثثر العجيب مقدراً أن طرق التنقيب 
المستحدثة قد تعين على كشف ها مجزت الطرق القديمة عن الوصول إليه 
فق سر أن : 

وهن ذلاك اسنتطايع القار" 1 يتصور اللهفة التى دفعتتى إلى العمل فى دلك 
الكان وقد كان ههوى التفس هنذ وقت طويل + وذلك عند ما فتح أماى الطريق 
إليه فى عام بمو ١‏ . وأود قبل الاسترسال فى الموضوع » أن أتحدث قليلا عن 
موضوع التنقيب » وأساليبه التى استخدمناها فى منطقة الجيزة و نستطيع - فى 


؟ 


إمجاز وجرن أن 'نجمل الأساليب التى ينيغى أن تراعى فى أعمال التنقيب المثمرة 

و لا تغادر موضعا دون أن تصل فيه إلى قراره ( مستوى الصخر الطبيعى) 
أو إلى القرار البكر إذا خلت أرض الموضع من الصخر . 

؟ ‏ من الأفضل أن تسجل بالتصوير الشمسى كل أثر ا عثر به فى مكانه 
الأصلى . واسلك نفس الطريق بالنسبة لسائر خطوات العمل مثبتاً كل ذلك فى 
سجلات يومهية . 

م ل حافظ بعناية على القطع الأثرية كافة » فهبى قد تبدو فى كثير من الأحايين 
غير ذات هموضوع ؛ ولكن العثور على أمثالحا ونظائرها مما يبدو فى إبانه عديم الصلة 
بها تمل جدا ‏ وما أكثر ما تبدو قيمتها حين مجمع بعضبا على بعض . 

و ادر بتقل كافة التقوش ( النصوص ) حي الناقص هنها بغاية الدقة 
فتك أغنى ما يعثر به الباحت » وينبغى أن تدخر بعناية بإلغة ما بلغت الجهود 
فى سبيل ذلك . 

ه ‏ كن يقظا ( واعياً ) فقد تدل الصفحة الرقيقة (الضئيلة ) هن الملاط وسط 
كتلة الطين بين سقط الردي على انجاه الجدار المنقض من اللبن . وغالباً ما يكون 
لكسرة الفخار الضئيلة أثر فى إهكان لتأريخ الأثر الضنخم العريض . 

ه ‏ ينبغى أن تكون بعد كل ماذكرنا واسع الإدراك » فلقد يغدو 
ما بدا اليوم من الحقائق الثابتة شيئا غير ذلك فى الغد القريب . 

تلك ح القواعد التى اتبعناها فما تنا به من أعمال التنقيب . 

وإنى لأترك الحم على مدى تجاحبا أو إخفاقها للقارى" بعد الفراغ هن قراءة 
الصفحات التالية . 

ما أكثر المفكرين الذين ضحكوا منى حين بدأت العمل حول وأبوالمول » 
يرون عملى فى هذا المكان بعد مانهب غير هرة ©» وبعد دكرار التنقيب فيه مند 
القدم عبثاً من العبث » لا محعمل أن يأنى مجددد عن « أبو امول » . ولقد كان 


؟ 


ذلك مبحييحاً إلى حد ما » ذالتنقيب حول « أبو ال حول » وقد وقع وتكرر » ولكن 
السر مازال سراً ء ذلك لآن « أبو الول » أثر خلا من كل نقش كتابى » سوى 
ذلك الشاهد هن الجرانيت الذى وجد فى حجره » والذى لا يعدو أن يكون إضافة 
وضعت بعد أن غدا « أبو ال حول » من ودائع الماضى السحيق . 

على أن ها تقدم ذلك2212 من بمحوث قدكان منصباً على صم « أبو الهول » نفسه » 
وعلى محيطاته المباشرة تلك التي للا جاوز ثعاله وجنوبه بغير أمتار ممدودة ولكبنى 
عقدت العزم على توسيع ميدان اللببحث » وعلى أن أخبر كل شبر من الأرض فى كافة 
الجدر من حول الاثر. 

وبدا أول الأمر أن ذلك عمل لا أمل فى المتع بثمره » ولكن المثابرة على 
العمل فى عزم صادق » واستهانة بالعقبات والعمل على إزالتها التى اقتضت إزالة أكثر 
هن ريع مليون متر مكعب من الرهال ‏ قد قفدت على كل أسياب الهز ممه 6 
وإنى لسعيد أن أقرر أن الجبود قد حققت أكثر مما كنت أؤهل » بل إن أكثز 
الآثار التق بعت (ظهرت) قد منحت ميدانا جددداً للبحث فىتقديس١‏ أبو ال مول » : 

وبعد ذان الإقامة فى جوار « أبو ال هول » عشر سنوات أنفقت كلها فى عمل 
بوى متصل » وفى الدراسة بين آثار الدولة القد ممة ؛ دراسة هستفيرضة لسائر 
مأ تقدم من أعمال تتصل « بأبو المحول » » ثم بعد دراسة كل ها تقدم ذكره من 
مادة جديدة » أعتقد أنه آن الأوان لعرض المقائئق أمام العالم ا رأيناها » وأن 
نقد م إلى القارى* وأبو الهول » العظم قَّ صحر أء الجبزة م ظبر فق صِوء 
البحث العلمى . 


وثىء آخر ينبغى أن يضاف » وهو أن إخراج هنا الكتاب لم مهدف به إلى 
وضع دراسة مستفيضة عن كل ما ججعت من مادة خلال أعمال التنقيب التى اضطلعت 
بها حول صم « أبو الحول ؛ . و إنما هو عرض مختصر لاموضوع . 

فأما الدراسة المفصلة للنصوص و لل ثار التى عثر مها في تلك المنطقة » فييبخصص 
لها جزء من تلك السلساة التى أخرجها عن تنقيباتى فى الجيزة . 
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وأرى من واجى أخيراً أن أتقدم بالشكر إلى هدير المطبعة الأميرية حامد 
د بك » خضر ورجاله على ما قاموا به من عمل طيب » و إلى لأخص بأصدق الشكر 
حسن أفتدى هنيب الذى حمل مشقة قراءة التجارب وتصحيحبا بعناية » كم قام 

كا أنه من الواجب الاعتراف يجبوده التى بذلا فى المطبعة لإخراج الكتاب 
فى هذا الثوب الفنى وشكره عليبا . 


القاهرة فى أغسطس ه44١‏ سلى حسن 
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اهو 
يما 


ييار سر 


يي لي نا 


أبنو اللمول 
تاريخه فى ضوء الكشوف الحداثة 


بقع تمثال:نو أبو الحول » العظم على مسيرة نمو عشرة كياو مترات من القاهرة 
يحوار أهرام الجزة المشهورة » ومى جموعة تشكل واحدة من أ شبر تجائب الدنيا . 
ونرى قبل الدخول فى مناقشة ذلك الأسد الضحم ذى الرأس البشرى أن مخعبر 
ما حوله من جوار . 

إن ذلك الرأس الصخرى الذى يشكل ( يكون ) جيانة الجيزة يمثل قطاعا 
( هو قطاع ) من أقصى طرف الحضبة الليبية » وهو نجد مقفر من حجر الجير 
اليو ليق ء مستفع عن «ستوى سطح البحر نحو أربعين هتر؛ » ويشرف ف على منظر 
أخضر بيج هن وادى النيلن اتخصيب نحده على بعد ساسملة تلال المقطم . 

إن أقدم قبور هذه الجبانة فما يظبر ‏ هو مصطبة كبيرة!') من زمان 
الأسرة الأولى موقعها على مسيرة ميل ونصف ميل تقريباً إلى الجنوب الشرق من 
الهرم الأكبر كشف عنها « برزتتي » عام ؛ ه24 ., 

وعلى مقربة من هذا القبر س- ولكن على مستوى أعلى - مصطبة من زمان 
الاسرة الثانية يرججع تار ها إلى عبد الملك « نتر ‏ مو 76" . 

)١(‏ هى بناء مستطيل الشكل منحدر الحوانب » مستوى السطح » ستعمل 
كمقبرة للنبلاء العظماء وخصوصا قى الدولة القديمة » وسميت كذلك لأنها تيه 
تلك المصاطب التى يبنيها الفلاحون أمام منازلهم فى وقتنا الحاضر . 


(؟) راجع : .2 .5 'مطوعنه قسهة طومات» عاعاوط 
)2 .7 .© ,116 


كف 


وعلى الرغم هن كبر هاتين المصطبتين فانهما تبدوان ضئيلتين إذا قيستا جلك 
الجبال الصناعية التى أقامها الماوك « زوسر » و « «دونى 4 و« ستفرو © فى سقارة 
ودهشور وهيدوم ( حوالى ١٠2و‏ 5 ١٠٠و‏ مق.م) » ولا بد أن « خوفو » 
ثاتى ملوك الأسرة الرابعة ( . ..وب ق . م ) عندها اختار هضبة الجيزة لتشييد هرمه 
الضخم قد اجتمعت لديه أسباب مقنعة عديدة . 

أوها : أن المكان مقدس لوجود تلك المقابر العتيقة التى أشر نا إليها . 


وثانها : أنه يضم محاجر عظيمة من الحجر الصلد الذى يتعذر الحصول عليه 
فى منطقة سقارة ذات الحجر الهش الردىء . 


وفضلا عن ذلك ذفان هذا النوع اجميل من الحجر قد كأن فى أقرب مو صبع 
من المكان الذى أراد خوفو أن يببى هرهه فيه . 


وقد اتضح وجود تلك المحاجر القدبمة فى | أمناء أعمال التنقيب التى قنا مها فى تلك 
الجهة » ودذلك يطل الرأى القديم وها قام عليه من ادعاء باطل بأن الأحجار قد ألى 
بها لبتاء الهرم من مكان بعيد » وأن الشعب كله قد حشد مسخراً لمذا الغرض . 
والواة قع أن قلع الأحجار قد استازم جبداً » أما نقلها فكان أعس] هينا » ولم يكن 
الرحال يعماون فى ذلك سوى أشبر ثلائة » وذلك حين تكون الأرض مغمورة 
ممياه الفيضان وحين تتوقف أعمال الزراعة . ولو لم ستخدم الرجال فى أعمال 
المحاجر والبناء لتركوا عاطلين » و لكان من المحتمل أن مبلكوا جوعا . 

ومن ذلك يبدو أن « خوفو » كان محسئاً بارا » ولم يكن من القساة الطغاة 
؟ا كان يصور عادة . 

كان حجر الجير الأبيض الذى يكسو المهرم يؤنى له هن وطرة» وض 
مكان لا . زال يشتهر بممحاجر الحجر الجيرى هموقعه على مسيرة أهيال قلائل 
إلى الجنوب هن الجيزة وعلى شاطىء الثيل الشرق » أما الجر اندت الذى استلز مته 
أعمال البناء فى الداخل فقد كان يؤنى ها من أسوان . وكانت هذه الأحجار 
تنقل على ماء النيل ممولة على سفاكن معدة للنقل تتمكن أيام الفيضان من بلواغ 
سفبح الطهضبة . 
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ومن المناظر الباقية على جدران الطريق الصاعد إلى مار وهرم الملك « و ناس ع 
والذى كشفت عنه أعمال التنقيب التى ثمنا ها فى صقارة - بءض صور لتلك 
السفائن وى تحمل كتلا من العمد ومن ألوان الطنف هن الجرانيت الأحمر التى 
لاتزال أصوطا قائمة فى أطلال معبدى الجنازة والوادى عند هرم ( وناس ) هنذ 
نصبت قبل أر بعين قرنا 210 . 

وقد أقام بقية ملوك الأسرة (© الرابعة وأشرافها مقابرهم فى جبانة الجيزة التى 
اشتقت اسعها من أسم هرم خحوقو : ومكر عه نو عب اكت كو فى 6 أى ١‏ جما ناه 
أفق خوفو » وقد “عيت هذه الجبانة فما بعد : « راستاو » ومحتمل أن الإله 
أوزير رب المونى قد اشتق منها لقبه : « سيد راستاو » ( ومعنى كلمة « راستاو » 
الممر السفلى المؤدى إلى عالم الأموات وهو العالم الذى يسكنه « أوزير » وسيطر 
على سكانه ) . 

وكل هرم ملى يعتبر نواة للجبانة التي تدفن فبها أسرة الملك والتبلاء و كيار 
عماله » لخبانة « خوفو» تقع إلى الغرب والشرق والجنوب من الحرم الأكير ٠‏ وجيانة 
« خفر ع »6 تقع إلى الجنوب و إلى الشرق من الهرء الثانى » وفى الجنوب الشرق من 
هدا الحرم يقع الحرم الرابع الذى أتامته الملك و خنت كاوس ع926© . ومهدبينة 
الهرم التى يسكتها الكبنة المكلفون بأداء الشعائر الجنازية لاملكد . وموقعها فى 
شرق الحرم وهن حوها جبانتها » كل هذه الأقسام الختلفة من الجبانة متداخلة 
يطوى بعضها بعضاً . 

)١(‏ لكل هرم فى عهد الدولة القديمة معبدان : أحدهما ملتصق بالهرعم من 
الجهة الشرقية وسسمى الممبد الجنازى والثانى عند حافه الأراضى المزروعة من 
الجهة الشرقية للهرم ويدعى معبد الوادى » وكان زائرو الهرم بأتون من معيد 
الوادى فى طريق مبنى حتى المعيد الجنازى ؛ ويه كانت ,حتفل الكهنة بتقديم 
القريان عند الباب الوهمى الدى كان مقاما فى هده الجهة . 


(؟) فيما عدا كل من « ددفارع » و «شبيسسبكاف » . 
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اخ 


بقع صم «أبو المول » نفسه عند الحافة الشمالية الشرقية من الجبانة فى متخفض 
صخرى قلف عن عملية قطع الأحجار أبناء هرم «خوفو) . ٠.‏ وكان المكاندلابوا حول» 
و معبده يعرف فى الزمن القديم باسم ستبت ) وهعناه ( المكان) « النختار » » و إلى 
الشثرق واجنوب تقع القريتان لفان « نزلة السهان » و « كفر اليطران ». 
و كانت الأولى تسمى قد بماً بوصير 6 . 

فلنتريث الآن بعض الوقت ف « اللمكان الختار » لنرى « أبو ال هول » فى ضوء 
أعمال التنقيب ماضبها وعاضرها . 


ا 


الكشف عن «ابو الطولء 

إن أول شاهد اتاريحى على التنقيب حول «أبو ال حول » يرجم الى عهد 
١‏ نختسس الرابع ) أحد ماو ك الأسرة الثامنة عسرة ( حو الى 0311م ) 
وهو قد سجل حمله ذاك على اوحة من الجرانيت أتاعها أمام صر الصِمم ء 
أزال هذا الفرعون الرمال عن « أبو المهول , وأقام حوائط من اللن من حو له 
لتحفظه من طغيان الرمئال » وقد كشفنا عن جزء كبير هن هذه الحواجز فى آأثناء 
م محتمس الرابع » ما يقطع بصحة زعمه . 

وفى فقرة هن رسالة توصية هموجبة من أحد الروساء إلىيسءوسه مايدل على أن 
«.رهسيس الثالى » من هلوك الأسرة التاسعة عشرة ( +و؟؟؛ سا ه؟؟١‏ ق .م ) قد 
قام ببعض إصلاحات فى « أبو المول » وهاك نص ما ورد ف الرسالة : 

لقد سمعت أنك أخذت ثمانية عمال كانوا يعملون فى بيت « توت » العايع 
أر مسيس هس 8) أهون له الحياة والصحة والفلاح بالصدق فى ٠‏ منف”"'*» و يتبغى 
عليك ك أن ترسلهم ليقطعوا أحجاراً «لأبو الحول» فى « منف 200 . 

والعجيب فى أس هذه الرسالة أن نمحمل أمرآً هن « رمسيس الثابى 0 بقطم 
أحجار من المحاجر » فقد اعتاد راله سرقة الأحجار من الآثار القائمة . فقد وجد 


الجرانيت المسروق هن كسوة الطبقات السفلى للبرم الثانى ©؟ . 
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قن 


هذا أحد رجال العارة من زمانه وكان اسعه « هاى » يتخذ من المرم الثانى 
ومعبده محجراً يستمد منه الحجر لبناء معبد فى ١‏ هليو بوليس »© ولا ستحى من 
ذ كر ذلك بل «سجل متهدين على جرعته . 

وأوهما : باتى العبد الممسمى « رمسيس يشرق ف البيت العظم الحا ص بالأمير © 
هو المرحوم « ماى » ابن مدير الأعمال «١‏ بإك ‏ أن أمون » الطيى المسمى 
د بأمنو 276 . 

وثانمهما : مدير الأعمال بدار « رع » ( هليو بوليس ) « ماى 06" . 

وبجرؤ « ماى » هذا فيقرب «لأبو الهول » لوحتين كشفت عنهما أعمال التثقيب 
التى تنا مها . ْ 

ومن المحتمل أن الأحجار الى أهس « رمسيس © بقطعها « لأبو الهول » 
استتخدمت فى كساء خلبية » وقد نآ كلت بفعل التعرية . 

وليس لدينا دليل على تنظيف ما حول « أبو ال مول ع خلال العصر الصاوى 
وهو عصر النهضة فى مصر ( م - 8060ه ق.م ) . 

وهذا غريب فى عصر نظر فيه بعين الاعتبار والتقدير للا ثار . 

ومن الجائز أن السور الذدى بناه ( تحمس الرايع ) حول ١‏ أبو الحول » كان 
لا يزال قائماً وكانت نرمم صدوعه عند حدوثها » فصمد على الزهن للرمال وحمى 
أن اطول #دهنيا: 

وزار هردوب 6 مصر أيام الاحتلال الفارمى (ه؟ه ق.م ) وهن الغريب أنه 
تجاهل « أبو الحول » ماما على الرغم م أنه قد أذاض فى الحديث عن الأهرام . وعلى 
الرغم من أن تقديس «( انق الول »6 كأن مزدهراً فى ذلك الوقت » ولدينا 
وثائق عن كيانه 5 

وقد أجريت أعمال كتيرة حول « أبو الول » فى العبد الإغريق الروهاتى 
( من .م ق.م إلى م١‏ م ) تدل علها الآثار التي وجدت مجواره . 
)١(‏ نقشص. هذا المتن على وجه الحدر الصخرى فى الجهة الشسمالية من الهرم 


الثانى . 
(؟) نقش على الحدر الصخرى من الجهة الغربية للهرم الثانى . 


هن 


ويحتمل أن السكساء السطحى البشع فوق مخلبيه قد وضع فى أيام الرومان . 

وفى عبد كل من « مارك أوريل » ١٠١  ١١1(‏ الميلاد) وسبتيمس سفر وس 
"١١-19 (‏ للميلاد ) رهم طوار الفناء عند « أبو الحول » » وفى زمان كل هن 
أنطونيوس (لمم؛  15١‏ للميلاد) وقيروس (51١4-1؟!١‏ للميلاد ) قويت الجدران 
الحاحزة للرهال . 

وئبت ذلك من نقوش وجدت مجوار « أبو الحول » هباشرة (2. 

وفى خلال هذه العبود ذاعت شهرة « أبو ال هول » ككان عام للحج » واستمر 
أسه كذلك حتى نهاية عمد الوثنية ( أى إلى القرن الرابع للميلاد ) ولم نعد تسمع 
عنه بعد ذلك إلا قليلا ذلك لأنه أهمل فطمرته الرمال حى عنقه وبق كذلك حتى 
العصور الحديثئة » وظلت مع ذلك بقية من تقديس « أبو ال حول » :ظبر فى ناليد 
القاطنين حوله ذكرها مؤرخو العرب . 


)1( راجم - 119 2 22 1و7 «رفة نمو روط مط غه ده 16ته0 قدصم 1ه:06م0> ,2818 7 


ابى الهول “ثم 


أعمال التنعيب المدائثة 


هن المغروض أن هبندسى حملة نابليون على مصر قد أأجروا تنقيبات هاهة أمام 
«أبو المحول » . وأنبم فى اللحظة الأخيرة التى أجبروا فها على وقف العمل 
قد كشفوا عن باب » وقد أتبأ بعض سكان المنطقة الذين ادعوا أنهم عاصروا هذا 
الكشف « هريت » أنهم رأوا هذا الباب وقلوا إنه يؤدى إلى جوف «أبو ال هول» 
وقد غالى بعضهم فادعى أنه يؤدى إلى الحرم الثابى . 


وهر: المحتعمل أن مارأوه فعلا لم يكن إلا تلك اللوحة الجرانيتية التي 
أقاما د« تحتمس الرابع » والتى بدت لهك الجتهد القليل الدربة مشابهة للباب » 
أما التفاصيل مفصدرها الجيال الجامح والأمل 9 مكافاًة سمه 


وفى عام 5م4١‏ شرع كابتن كاخليا فى الكشف عن « أبو الهول » مبتدئا من 
الثمال حفر .خندق وهتجها نحو كتف الصنم 5 وقد الح كثيراً هن العقبات 8 
تعرضت حياته وحياة عماله للخطر بسبب السافيات التى مخثى أن تدفع الرمال إلى 
الحندق حتدفتهم جميعا » ولكنه استطاح ‏ مستعينا بكتل الهشب محسجز بها سق 
الرمال ‏ أن يبلغ قاعدة الصِنم » وبهذا اسعطاع أن يقيس ارتفاع الأئر هن القاع 
المرصوف حى قة الرأس »ع ولاحظ طبقق الكساء فوق الجسم و امخلبين و بقاا 
اللون الأحمر الذى كان ملونا به . 


وكان اتساع الحندق الذى يعمل فيه مع عماله عشرين قدما فى أعلاه ونحو 
ثلاث أقدام فقط عند القاع » وقرر كالخليا أن يتوقف عن العمل إلي حين ما لوحظ 
من قيام الحطر الدائم » وعاد أخيرا ليضطلع بأعمال التتقيب على نطاق واسع أمام 
«أبو الهول» » واستخدم من الععال عددا بتراو ح بين الستين والمائة » وظل يعمل هن 
أول هارس حتى نهاية بونيه . وكان أول كشف قم عثر عليه هو قطعة من لية 


00 


أبوالمهول » وتلا ذلك العثور على رأس الناشر من فوق جبينه . وبعد هدة قصيرة 
كشف عن لوحة الجرانيت التى أتامهما « نحتمس الرابع » كا كشف عن اللوحتين 
بين مخلى « أبو ال مول » . 

وهناك وجد قال لأسد من الجر فى مكانه الأصلى كأنه حرس 
مدخل هذا اميد كا عثر على قطم من مائيل أسود أخرى ورأس صم صغير 
ولأبو الحول ». 

وكانت هذه البقايا و كذلك مبنى المعبد ملونة باللون الأحر . 

وأخذ فالحفر شرا فلم يلبث حتى عثر .مذي منالجرانيت بين مخلى «أبو الحول» 
وذكر كاخليا « أن هذا المذيم كانت عليه آثار الثار عند الكشف عنه » وافترض 
أنها من مخلفات الضحايا المحروقة » وجدير بالذكر قى هذه المناسبة أننا رأينا على 
بعض الشواهد الى كشفنا عنها أن المتعبدين ممثلون وفى أيدمهم قرابين محروقة 
يقر بونما «لأبو ال مول» ( شكل موء .)١4‏ 


ومكن كاخليا بعد كثير من العناء » و نحت مهد يد الحطر المتصل من حخراء 
نقل الرمال ‏ أن عضى مشرقا على طول الخلبين حتى حررها مدونا ما كان مسجلا 
علمهما من الخر بشات الاغريقية ومواصلا اجاهه نحو الشرق أكتر هن مائة قدم ‏ 
و هناك بلغ ساما يستلفت النظر يتألف من ثلاثين درجا تنتبى إلى مرسى يرتفع 
منه مرق آآخر مكون هن ثلاثة عشر درجا تبلغ مستوى النجد . 

ويكنف هذا السلم طواران من اللبن يرجع إلى عهد «تآخر جدا ويه 
أحجار أخذت من أبنية إغريقية جاورة » وعلى المنتهى الذى يؤدى إليه السلم وجد 
بناء صغير يشبه صليبا يتوسط هتبر كنيسة ومئصة منادء وقد حلى («مودان 
لا يكسبانه شيئا من طلاوة » وعليه قصيدة مسطورة فى مناقب « أبو الول » . 


ولقد تمكن كالخليا ‏ قبل ترك العمل هن تأثر الطريق المؤدى إلى 
و أبو الهول »ع محو مائة وست وثلاثين قدما أخرى 6 وبين أنبا ممااى طريقا 
صاعدا ( حدراً ) يكنفه من الجوانب جدار من لبن . 


م 


ويظهر لنا من ذلك أن المعبد الذى نعرف اليوم أنه كان مقاما أمام «أبوالمول» 
لا بد أن كوت قد طمرته الرمال هن زمن مبكر جداً 3 وأكبر الظن أنه اختف 
قبل زمان الأسرة الثامنة'عشرة » ذلك لأن « أمنحتب الثانى » حيئا شيد معيد! تعالى 
«أبو الغول» ف عام ١444‏ ق. م. قد وضع أسسه على نحو مجعله مقبرة فوق الطرف 
الغربى لامسعر الثالي للمعبد القدم :» ولابد أنه كان غاصا بالرديم لتمكنه من ذلك , 
وهن ثم يبدو أن الناس فى العهد الرومانى قد بنوا السلم والحدر فوق رقعة المعبد 
القدم كلها غير عالمين بوجوده بتاتا . 

وقد اختفت جميع الآثار التى كشف عنبا « كاغليا » حاشا الجزء الأسفل من 
لوحة الجرانبت وحاشا اللوحتين من زمان رمسيس الثابى » بعثر بعضبا بين متاحف 
العالم واندثر بعضها الآخر . 

وقد أرسل « هوارد فيز » لوحتين من زمان رمسيس إلى اجلترا ولكن] حداها 
ترى الآن فى متحف اللوفر بباريس ولا ندرى سر ذلك(21 , 

وفى عام «#ههم؟ شرع وهميت » فى خص « أبو ال حول » ولكنه ل يقم 
حين ذاك بكشف شامل عن هذا الأثر غاءت معظ الأحكام التى انتهى ليبا مخاطئة. 

ففى بعض رأيه أن « أبو الحول » كان إحدى ظواهر الطبيعة المسخرية » وأن 
كل ها المثال فيها من عمل هو تلك اللمسات التى يرى أنه أجراها بمهارة فى ملاح 
الوجه » وأن الكساء المزدوج الذى يغطى الجسم والخلبين إنما وضع منذ البداية 
وقصد له إخقاء ها فى الصيخر الطبيعى هن عيب . ووبرى < سيت » أن الآثر 
قد رمم مرات عدة : أولاها فى عهد « تحتمس الرابع » ثم فى فترات متقطعة كان 
آخرها فى العهد الإغريق الرومانى وهو ذلك الترمم الذى أظهره فى شكل غير جميل 
وقى رأى مريت أن اتصال تلك الإضاءات هن الأكسية البنائية قد كانت السبب 
فى فقدان التناسب بين الرأس والجسم والخلبين . وقصدا إلى معرفة السر فى وجود 
المتجرات ( المسدودة المغلقة ) على حانى ١‏ أبو امول » رأى هميت رأيا فاسدا » 
وحو أنها قد عملت ليرتكز عليبا اتحناء البطن وهذا حالف من غير شك المقيقة 
الذلادرة » ذلك أن جانى الصِمم يستويان مباشرة على الأرض بكامل امتدادها . 
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ويشارك دهميت » غيره فى الاعتقاد بوجود قاعة خفية بداخل « أبو الهول » 
أو نه غ2 وا نكر ترفيقة وبحوى 'تاعيدة: عورف هلما أب الموال ا يدو فانا 
مسو ما على اللوحات » ويظهر أن د مريت » كان يحبل فضلا عن ذلك ماما 
وجود معبد « أبو الحول » فلقد بين « أن الأثر فد صمم على نطاق كبير مفتقراً إلى 
التفاصيل حيث كان الغرض من إنشائه أن يرى هن بعد » . 
ومن آرائه الحطيرة كذلك أن الرمال التى رآها تغطى «١‏ أبو المول » حين رآه 
م نكن من سف الرياح و كنبا وضعت بفعل الانسان ولكنه لم يذكر لنا من 
الذى وضعبا ؟ ولم وضيهها ؟ ومتى وضعبا ؟ . 
وعلى الرغم من ذلك ذان أعمال « مريت » كانت خطوة مصوبة ولا شك أن 
معظم الأخطاء التى وقع فيها ترجع إلى أنه كان يشتغل فى مجال غير واضح المعالم . 
ومن المستحيل تكو بن فكرة دقيقة عن أى أثر إلا بعد الكشف عنه وعما حوله 
ونحريره من رمال ورديم إلى مستوى الصخر الأصم . 
وفى التقرير الذى نشره « مسبيرو» عن أعمال التنقيب التى قام بها حول 
وأبو الحول 6( أقدم تاريخ لهذا الأثر بالقدر الذى وصلت اليه معلوماته غير أنه 
لم يضف جديداً إلى الحقا'ق التى نشرها « كاخليا » وهن بعده« هريت» . 
ويروح هن بعد ذلك فيقص علينا من أنباء الدافعين اللذين حديا به إلى الاضطلاع 
بالكشف عن ١‏ أبو امول ه . الأول أن أعمال مصلحة الثاثار فى الوقت الذى بدأ 
فيه حفائره كانت مخصصة لناطق الصعيد ولم تكن رؤيتها بذلك متاحة للسانحين 
الذن لا يعدون القاهرة ٠‏ هنالك شعر بايجاد شىء دى ال ستلفت نظر أو لغك 
الئاس » وقرر أن أحسن ما بمكن أن يهدى إليبم من متعة هو رؤية «أبو الحول » 
تعد الكشف عئه . 
والسبب الثانى كا أونبحه هو أن « أبو الحول » ال يسح لنا بكل أسراره » ؛ 
فهو يذذاكر كيف أن طينى (٠‏ ىق . م) وفقاً “0 اسكندرىق يرى أن 
«أبو ال حول “3 يضم قبر الملك « حرحيس © . 
واعتغد كناب العرب كذلك أن « أبو الهول » يغطى حجرة نحت الأرض 
يتوقعون أنها زاخرة بالكنوز . 


)01 رأاجع .256 .2 .2 .701 «رقعصصة1م اعلا ماع ن1ن353:01 06 801068» ,ماع مهالا 


يذنا 


تلك كانت بعض الفكر الى حفزت كاخليا على القيام بحفائره حول «أبواطول» ؛ 
كا أن بعض المستين هن سكان تلك المنطقة دلوا « هسبيرو » على ثقب أحدله 
« سرج » فى ظهر « أبو الحموك » كشروع لحاولة الوصول إلى تلك الحجرة الخفية 
الزعومة . وجعل « مسبيرو' » يعلل النفس باإلآهال فى العثور على نواة من صدق 
فى الوواية المنسوبة إلى « بلينى » أو إلى كتاب العرب . 

ويبدو « أبو الحول » الكبير فى الأثار التى صور عليها ((راجع شكل ٠١‏ » 
بوءخ؟١‏ » ١4‏ ) رايضا فوق تاعدة يبلغ ارتفاعبا ارتفاع العثال نفسه » وتبدو فى 
بعض الأحابين محلاة بنوع هن المقامات الحبية إلى رجال العمارة فىعهد الدولة القد ممة 
( حوالى ..و+ ملام ق.م). ْ 

ولم يككن رحال القن من المصريين يغيرون شكول آفتهم أو هيئاتها مجرد هوى 
فى تفوسهم » فاذا كان أبو الول قد مثل رابضا ع قاعدة : فن المحتمل أنه قد كان ١‏ 
كذلك . ولكن هذا لا يعبى أنه كان يربض على تاعدة مكعبة منفصلة من كل 
جوانها أو هس جاتب واحد فقط على غرار قاعدة الكثال العادى بل كان يكت بأن 
بقطع العسخر رأسيا من ثلاثة جوانب أو هن انب واحد فقط وهو الذى يواجه 
السبل ٠‏ لأن المصريين كاأنوا يعتيرونه ماما على قاعدة ؟! هو ممثل على لوححة 
و محعمس الرابع » . 

وإذا سامنا بوجود قاعدة لعثال « أبو الهول ) فان القصبة التى رواه« بلينى » 
لن تكون مستحيلة من حيث وجود القبر لافى جوف الصنم ولكن فى الصخرة 
المستطيلة التى يربض هن فوقبا . 

وإذالم يكن محتملا وجود القبر فان د مسبيرو » قد كان كبير الأمل فى العثور 
على بءض الحقائق الخاصة « بأبو ال هول » فبو قد قدر أن الرمل التى أمكن أن 
تغطى «أبو الهول» نفسه فى سرعة سريعة » كانت أكثر سرءة فى تغطية القاعدة » 
من يدرى لعلها كانت عنتفية منذ زهان خفرع .... ومن المؤ كد أيضا أنهاركانت 
كذلك أيام تحتمس الرابع الذى لم يعد فى الهبوط مستوى الخلبين . 

وقد ذكر « مسبيرو » أن « أبو الهول » كان أقدم أر فى مصر » وطال 
حدله حول القاعدة مقدراً أنه إذا جاز أن تحفر فى مثلبا قبور فينبغى أن تكون قد 
غطيت منذ زهن بعيد » قد يسبق زمان الأهرام وأن بد العدوان قد خيلت بعضها . 


م8 


وأشار بعد ذلك إلى ما بمكن بناء على تلك النظريات أن يفتح من ميدان لبحث 
جديد وأوصى عا ينبغى لمثل هذا الموضو ع من عناية حين يقول : 


« ليس أسبل من اتباع الفرض بالعمل » وقد وصل التطبير حول «أبو ا مول» 
إلى القاءدة الصخرية التى استقرت علا قواامه . وكل ما يحتاج إليه الأمى هو 
الحندقة إلى عمق غير بعيد عن مين الصِنم وعن يساره ثم من الأمام مخاصة حتى درج 
هدريان . فاذا اصطدم الياحث بالصخر » بطل الفرض »؛ وحسبه من العمل إظهار 
الكشف عن أيجب الآثار . و إذا كان العكس و بلغ الباحث الرمل فأوغل فيه ممو 
تمانية أو عشرة أمتار نحت هستوى القواءم » فان القاعدة تامة » وها ندرى ماذا 
يأمل الباحث أن مجد بعد ذلك » . 


ولم ببق أهام « هسبيرو » بعد الاطمئثتان إلى تلك الفرووض سوى الز حف على 
« أبوال حول » ولكن قامت فى وجهه عقبات تتمثل فى قصور ما بيده من اعتّادات 
مالية كان يتردد فى اس_#تخدامبا فى عمل قد لا يأتى عا ينتظر من نتام . وهتالك 
وججد السبيل إلى الخحلاص من تلك العقبات فى الالتجاء إلى كرم الماهير » فوسجه 
نداء بإسمو أ بو الهول» ؟! فعلمن قبلفى عام 1484م بشأن أعماله فى الأقصرءوتمهدت 
صححفة (« ديبا 6 بافتتا م الا كيتاب لمذا الموضو ع فى فرنسا » واستغل الكاتب 
د رينان » بلاغته الفائقة فى الدعابة لأعمال التنقيب وما عكن أن يكون لا من 
مار » و كان المبلغ المطأوب ..ءةإافقرنك ٠»‏ وظن ( مسبيرو » أنه كاف لتنفيد 
الحطوة الأولى » وقد جع هذا البلغ وثم وضعه محت تصرف « عسبيرو » 
فى ثلاثة أيام . 


و كان منهاجه فى العمل ينحصر فى تنظيف ما <ول و أبو ال حول » حتى مستوق 
الصخر قاصداً دذلك أن يعيد الأثر إلى ها كان عليه فى منعصف القرن الثائق الميلادى 
فالجدران المنقضة ينبغى أن تقام فى مكانها لتقاوم زحف الرمال ) وأمكن ادحار 
ات قليلة س الفرنكات للإنفاق على نظافة الأر ستويا . وحين تم هذا التطبير 
شرع فى عمل مجسات للتحقق من وجود القاعدة أو عدعبا » و كان عرمه إذا عثر 
على القاعدة أن ينادى بفعح ١‏ كتتاب آخر نمكن ‏ كم أشار أورويا كلها ص 
فرحصة المشار كد فى شرف الكشف . 


إن 


على أن هباغ ال( ١6.٠١‏ فرنك ) لم يككف إلا بالجهد لإزالة ذلك القدر الضخم 
من الرمالء ورئوى أن من الضرورى تعديلما كان هتبعا من نظام العمل . ففها سبق 
كانت الخلفات المتزعة من حول الأثار دكوم فى هيدان التنقيب عن عين وعن 
سار . وأُصبح الآن من الضرورى تقلها إلى أبعد المواضع الممكنة فى الوادى 
لمكن مياه الفيضان الجديد من حملها إلى مكان بعيد . 

واستطاع « مسبيرو ؛ أن يشترى طقماً من عربات النقل وأححو اما نمائة متر من 
القضيان بثمن زهيد » وبدلا من نقلبها إلى الأقصر كا كان ينوى » أحضرها إلى 
الجيزة فى أواخر ديسمير سنة هممروم » وحفر أول .خندق فى الأسبوع الثابى 
قش شهر ينابر سنة جهم١‏ كان رأسه على هسيرة نحو خمسين متراً هن صدر 
وأبو المول » . 

ولم يكد يبدا العمل حى استدعته واجبات مئصبه باعتباره مفتشا ممصلحة 
الآثار إلى الصعيد واضطر إلى ترك العمل فى رعاية رؤساء الحراسة فى منطقة 
الحرم ونحت إشراف «يرو كش يك» أمين المتحف المصرى ء ولم يكن ترك العمل 
بعسير عليه لاعتقاده أن تنفيذ العمل المطاوب لا حتا ج إلى مبارة أتربة كبيرة إد إنه 
لا يتعدى إعادة إظبار القاع التي كشف عنها هن قبل « كاخليا » و « هريت »© . 

وقد قام « روكش بك » بالعمل الذى عبد إليه خير قيام » غير أنه هل بعد 
أن نقب خمسة عشر يوما دون أن يصل إلى الس الروهاتى » فنقل العمل إلى أسفل 
ذقن « أبو الحول » وسرعال ها ظبرت النتائم » ذفان معظم ما كشف عنه د كاخليا » 
أى لوحة تحتمس الرايع والمعبد الصغير الواقع بين مخلى « أبو الحول © قد ظهر 
للعيان ثانية 

ولقد أدى تعديل الحطة الأصلية الى رسعبا « مسبيرو » إلى تتاكم متباينة » 
بين خيبة الأمل ,سبب الزيادة الملحوظة فى التفقات » وابتهاج السانحين وسكان 
القاهرة بما أثار اهتامهم بأحلام « مسبيرو » الأفلاطونية لخسسبء باستثناء عقيد 
فى الجيش الحندى أظهر استعداده للتبرع يمبلغ كبير نسبياً وجعله حت تصرف 
المستر « هو نكريف » لمواصاة العمل ول يتبرع أحد سواه . 
. ولقد أنكر الفلاحون والقاهريون على السواء وما زالوا ينتكرون أن التثقيب 
كان قاصراً على البحث العلمى » وانبعثت من أنباء أقدم الكتاب العرب كالمقريزى 


م 


والبغدادى عشرون رواية تتحدث كلبا عن كنز دفين » و كان « مسبيرو  )‏ طبقا 
لأوئق التقار,ر - يبعدث عن قدح « سليان من داود 6 الذى كان مدفونا ممت 
دأ المول » ويقال إن هذا القدح كان قد صيغ من قطعة واحدة كبيرة ة الحجم 
من حجر الجرع » و كانت له خصائص فريدة » إذا صب فيه ساكل أذ يدور 
توا » فان دار ميئاً كان ذلك ١‏ شير فلاح ء» وإن دار يسار كان ذلك نذير شر . . ولم 
بذكر كيف اتفق لقدح « سليان » أن حت نحت « أبو ال مول » . والأمر على 
كل حال لم يعد دعابة مرة كأ مما دستها عفاريت الجن على ( هسبيرو ) فهو لم يعثر 
قط على ذلك القدح الغامص الجليل الحطر . 

الجزء الأول من منها ج » مسبيرو » كأن إذأً يسير فى طريق التنفيذ بصورة 
عرضية » ولكن لوحظ فى متعصف تمر هايو أن عربات التقل والقضبان كانت 
قأصرة © ومن ثم ابتاع د مسبيرو » جموعة من عربات الدو كوفيل أ كبر وأقوى 
من سابقتها » وذكر كيف كان أسفه عظيا لأنه لم يستخدمها من قبل » وكانت هذمٍ 
الصفقة |إاحدى أعماله الإدارية الأخيرة وكان برى أنه لى استحوذ عليبا هن قبل 
لكان من الممكن أن يقوم بكثير من أعمال التنقيب التى اضطر إلى صرف 

ووكانت أعمال التطبير قد بحت أو كادت عندما سراح الهال إلى ديارثم ف الصعيد 
حيث كان الأمل قد انقطع فى العثور على جديد . 

و يشرر واعسرق #امبع كر الأمريت .آنه كن برى ضرورة مطخى شسهور 
طويلة قبل الوصول إلى ثىء جديد ذى قيمة أو التحفقق هن صدق نظريته 
أو عدمه . و بعد استدعائهعيد أعمال الف ر حول وأبو المول» إلى « جريبو» الذى 
كشف عن الجدران الي خصها ومريت »عام مهمه ثم ترك أعمال التنقيب قبل 
أن يموت بأسابيع قليلة » ودذلك بقيت مسألة « أبو ال حول » كا تر كبا د مسبيرى ' 
من غير حل ٠‏ 

ولسوف يتضح من دلك أن «مسبيرو» كانت تداعبه فكرة العثور على حجرات 
تحت الأرض وكنر دفين . ولكنه مع ذلك كان أول م1 حاول الكشف عن 
و أبو الحول » ما يشبه الطرق العلمية الحديثة . 
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وإنه لمن سوء الحظ أنه م بعد إلى الأساوب السام فى العمل إلا قبيلتبابة خدمته » 
على أننا لا نستطيع أن نشا ركه فى اطمثتانه إلى ترك العمل نحت رغاية رحاله من 
رئوساء العال عبما نكن كفايتهم . إن على عالم الآثار عبئاً :قيلا » يتمثل فى واجبه 
إزاء أهل الماضى و إزاء معاصر يه » و أن م تأدية ذلك فى أمانة تنصفه إلا تخليص 
ما طمرئه الرمال واختق هنذ زهن بعيد . 

وتلا ذلك أقصر فترات الر كود الثى زات العمل فى النظيف حول «أبوالهول؛ 

وفى عام ه ١+‏ عبدت مصاحة الآثار أه القيام بالتنقيب هناك إلى المهندس باريز . 

و الواقع أن« إريز » قد حرر «أبو ال هول؛ فى كل جانب غير أنه بدلا من نقل 
الرمال بعيد] أقام ما شب الجسر الضخم من الموائط لمقاومة زحفها » ولقد كانت 
إزالة هذه الجدران هن أشق الأعمال علينا ( عام دمو _ بسو ١‏ ) عندما أصبح 
من انحتم هدهها » وإى لأعتقد أن السيد « باريز » قد يستوحى فكرة الأبدية عند 
البئاء من آثار الدواة القدمة . 


وهنالك اتصععم مقدار ها كانت عليه حال أبو الحول هن سوء » فبالإضافة إلى 
فصل الرمال فى نحت الأجزاء الحشة من الصخر ء والإحاطة بالعنق حتى رق ودق 
حيث أصبح من أقرب الاحتّالاتأن تهبوى أول عاصفة قوية بالرأس إلى الأرض 
فتسححقه . ع إواحافه أأتى ارتكها م مح >6 ما ثقر فى الأثر من نجاويف كانت 
مصدر خطر جسم أيضاً 3 إذ تتجمع قمها المياه من أمطار الشتاء فتسبب تشققاً 

فى الجر » وثقرر من أجل ذلك القيام بترهم من شأ نه أن يصون الأثر دون تشويه » 
وكأنت التتياحم ف رألى داعية إلى الإعجاب فقد ملئت عدبة غطاء الرأس بأحجار 
حير ابه جعلته ؟الأصل وصار عثابة دعامة برتكز علمها ثقل الرأس العظم » وقد 
حشيت التشققات التق كانت ظاهرة فى الوجه والق كان اتساعها يزداد كل عاء 
و كسيت باللون الأمر لتضارح ما بتي من مظبر » » كا ملى* ثقب كان يبدو فى رأس 
العثال » وجب كان فى الظبر » و كذلك الفجوة التى بين ظهر اللوحة وصدر 
«أبو الهول»2 وقدر كبت علا أبواب من الحد بد سدانها سدآ مك . 

وهن الممكن أن يقال الاآن إن «أبو الهول» قدغدا فى حالة مطمئنة أكثرمما كان 
فى أى وقت مطضى منذ أن أدى له آخر كاهن صلاة الوداع . 


دف 


وقد كشدف السيد « باريز و خلال تنقيباته حول ( أبو المول ع وهعبده » 
بعض آثار هاهة تضم لوحات هن العصر الإغريق الرومانى وقطعة من الحجر الجيرى 
يظبر أنها جزء من طنف نقيشت عليه خراطوش « رمسيس الثانى » و بعض ودائع 
الأساس هن هعيد أمنحتب الثاتى الذى! يكنقد كشن عنه يومئذ . وودائع الأساس 
تشمل عادة آللات أموذجية وأدرات وأوانى حقيقية أو قرابين مودجية »> وعنات 
صغيرة للمواد التى تستعمل فى البناء » وعدة لوحات مككتوب عليها اسم ضانشه الناء 
وكانت هذه الأشياء تدفن فى حفرة صغيرة فى أسهد أرسكان أساس امد أو القه 
على رقعة من الرهل البق » و كأن الغرض من تلك العادة أن محظى المعبد بطر بقة 
حرية بمدد لا ينفذ من المواد اللازمة لصيانة المبنى الذى وضعت فيه ٠.‏ وودائم 
الأساس الى كشف عنها « اريز » نحتوى على جموعة من الأوالى الفوذجية من 
المرهر » عليها نقوش >حشوة مادة من الطلاء الأسود . وهذه النقوش موحدة على 
كل هده الأوالى و“ : 

د الإله الطيب عاخبر ورع ( أمتحتب الثانى ) محيبوب الإله و حور اخيى(1) 
ووجد كذلك لوح بيغى الشكل من المرس محمل نفس ما على الأوانى من يقوش 
وبعض آلات موذجية هن النحاس وكية عظيمة من الفخار ذات أشكال عدة . 

و كشف « بإريز » عن ثلاث لوحات من مموعة نصبها تحعمس الرايع وستناقش 
بالتفصيل فى موضع آخر » واوحات أخرى لبعض أفراد . وقد كشف كذلك عن 
جموعة من النذور تتمثل فى دى «أبو ال حول » مصنوءة من الحجر الجيرى والجص 
ملونة باللون الأحمر والظاه رأن هذا اللون كان اللون التقليدى ثتثال « أبو الهول» . 
وثمىء آخر من الآثار ذات الأهمية التي عثر علمها يتمثل فى مدخل بإب من الحجر 
الجيرى لمناء من اللبن عليه هتن ء فيه ذكر « أبو امول » اسم « حورنا » وهو أسم 
أجتى سوف يناقش هوضوعه فيا بعد . 

وقد قام السيد « باريز » 5 مر - بتنظيف بعص أجزاء الصبد الكبير من أيام 
الأسرة الرابعة والواقع أمام تمثال « أبو ا حول » » وأشعر أ نتامصيبون حين تسميه 
«أبو الحول» ولوح نكن له علاقة ظطاهرة دذلك الأثر ممق معبد . 


(1) أسسم (( حول احتى )) تعلى الاله حور فى الأامق وهدا الاسم كان بطلق 
فقفطل على أبو الهول العظيم الرابض ف الحبزة 
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مويل «أنو شو ل هق الاسرة ألرأ بعلة 


إن موقع هذا المعبد فى مواجبة «أبو الحول» مباشرة هدانا إلى أن نسميه معبد 
«أبوالهول» وقد كان هذا الاسم بطاق قبلإذ على معبد الوادى الخاص مخف رع ذلك 
لأن علماء الآثار الأوائل قد جهلوا طبيعته الحقة . ومعبد «أبو الهول» بناء ضخم من 
الطراز الخاص بالأسرة الرابعة » وهو يقع على مسيرة قصيرة من ثعالى معبد الوادى 
لملك « خفر ع» . ويبدو بقدر ما نشير الواجبة أنه قد رسم على نفس الطراز » 
والمعبدان يواجهان الشرق و لكل هنهما همدخل فى طرف الواجبة من الثمال ومن 
الجنوب ؛ وهاتان الواجهتان تقعان على خط واحد » و كل المعبدبن يقوم بنائؤه على 
نواة مشيدة من ال مجر الجيرى مكسدوة من الداخل والحار ج دكتل ههديه من 
الجرانيت » وحجم بعض الكتل فى نواة البناء فى معبد « أبو المول » ضخم جداً 
قد يربو أحياناً على ثلانة أضعاف حجم القطع التى بنى با الحرم الأكبر”؟ » ولن 
يقلل من إعجابنا بمهارة من نقلوا هذه الأحجار ووضعوها فيا خصص لا من مكان 
أنها قطعت من محاجر مملية ( شكل رقم ١‏ ) . 

ومن وراء الواجبة يتلاثى التشابه بن المعبدءن » فالترتيب الداخلى فى معبد 
«أبو الحول» ختلف ماما عما بداخل حاره مما بدل على أنه قد خطط لغرض آخر . 

وهنا .ينبغى أن يذكر أن هذا المببى هو أقدم دار مقدسة كشف عنها فى مصر 
حتى الآن يتميز عن معبد ملكى جنازى » ويلاحظ فى كل أجزاء المعبد الحامة أنها 
مزدوجة ( راجع التصمم شكل ؟ ) فثلا جد مدخلين وجموعتين هن الغرفات فى 
الخائط الغربى » ثم ثمربن خار جين وهكذا. وهذا الازدواج قد روعى به الملاءمة 
بين مركز الملك فى دوره المزدوج كلك للوجه البحرى والوجه القببى » فصر قبل 


2 د : 
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( شكل )١‏ أبو المول الكبير بالحيرة ومعبده 


ا 


سبع ا 77 أبو الهول والأآثار المحيطة به 


بيس و 





تو حيدها فى أول عبد الأسرة الأولى ( حوالي *:.٠‏ ق.م) بين بدى « هينا © كانت 
ندا لئف من ملكتين متقصاتين : علكحد- الولحه القبلى ومملك- الواحه البيحرى 6 
ولم ينس هذا الازدواج فى الأرض ولا طبيعة املك خلال عصور التاريخ المصرى » 
فبقيت مصر « الأرضين » » وكانت مح ملك الوجه القبلى والوجه البحرى الذى 
كأن يلبس التاج المزدوج » وحتى إدارات الحكومة كانت هزدوحة . 

ومعبد أبو ال حول الآن فى حال من امراب محزنة وم يبق هنه سوى نواة البناء 
الى عريت من الجرانيت الأمر والذى كان يكسوها » ومن الرخام اميل الذى 
رصف به فنائره الفخم ء و لكن تفاصيل البناء الحامة باقية تتيح لنا تكوين فكرة 
عما كان عليه المعيد فى الماضى . فى باطن المداخل همباشرة توجد حجرات البوابين » 
تتلوها ممرات عريضة قصيرة محرى مباشرة إلى الفناء الكبير الذى تبلغ مساحته 
ام ا كام هدا الفناء فيا مضى محاطاً برواق مقام على عمد مستطيلة » 
ضيخمة يبدو أن كلا منها كان يظاهر مثالا ضخ) للملك الذى بى المعبد والذى 
هذا الفناء مفتوحاً إلى أسماء ليتيح لمتعبدين متساهدة ذلك المنظر الرائع 
و لأبو ال مول » . 

وفى وس طكل من الجدارين الشرق والغربى من الفناء كوتان ( ما يشبه القبلتين ) 
عظيمتان غائرتان ف, الصخر على هستويين » ويذكر كلاها بصور الأبواب الوهمية 

وكبذه تمل إن كان بكل منهما لوحة منقوشة » ويجوز من ناحية أخرى 
إن كان بكل منهما تمثال لله . ولكن هبما يكن من أمر فان انجاههما إلى الشرق 
وإلى الغرب بالنسبة حور المعبد يوحى بأن وضعبما كان له علاقة بالشمس المشرقة 
والشمس الغارية . 

ومن الملا الحامة ما بلحظ ناتئا فى أم الصخر بالجدار الغربى للردهة إلى ارتفاع 
متر -ن ونصف متر ومكلا فى أعلاه بكتل ضخمة من الحجر الجيرى » وهذا 
الجزء المنحوت فىالصخر هنالجدار يشكل الطرى الأماى لقاعدة تمثال «أبوالهول» . 

تلك التي توقع وجودها « مسبيرو »6 ول يستطع إثباما . 
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والواقع أنه عندها كان المعبد سليا ومتويا بطتفه الخاص » كان أبو الحول 
بطبيعة الخال باديا من الوادى أو من فناء المعبد كالرايض على قاعدة ضخمة 
كا نشاهده . ممثلا على اللوحات المتلفة . 

على أن وجود صور أبواب فى القاعدة على بعص هذه اللوحات ممكن أن 
يكون محا كاة لما يشبه الباب فى الجدار الغرنى . 

وإلى الثهال هن الفناء الكبير ممر جحرى من الشرق إلى الغرب » وينسد الطرف 
الغربى من هذا الممر بجدار مقام من أصل الصخر » وقد غص أعلاه بالتراب إلى 
مستوى اطضبة »ع وقد أقيمت أسس معبد « أمنحتب الثاتى » فيا بعد فغدت معبرة 
من فو قه . 

وفى ججحنوب المعبد ثمر مشاربه » يفصله عن معبد الوادى من عبد خفر ع ء وهذا 
الممر يؤدى إلى فتاء « أبو الحول » الأصل من ركته الجنوى الشرق » ويقطع 
فى النباية بأن المعبدن منفصلان عام الانفصال على الرغم هن اتفاقهما فى المظبر 
الخارجى وفى الادة الى بنيا منها . 

الناريخ مصعى أبنو الهول وتحقيقه 

إن النظر إلى هذا المعبد فى ضبوء طراز عمارته » وضبخامة ميتاه » وأتعدام 
النقش والزخرف محدو بنا إلى عبد لا جاوز منتصف الأسرة الرابعة أى حوالى 
٠ه‏ ق . م ثم إن إقامته مواجبا لثٌثال « أبو الحول »ء واختلاف نظامه الداخلى 
عن أى معيد حنازى معروف بجعلنا نو كد أنه دار مقدسة خصصت لعبادة 
« أبو المحول © . 

ومن الغريب أنك لاترى خلف المر الجئونى الحارجى الذى أشرنا له أية 
طريق توصل بين هذا المعبد و بين فتاء «أبوالهول, الأصيل » ومن المحتمل أن الصِنم 
قد بلغ من القداسة حداً جعل باوغه محر مأ إلا على الملك وذوى المراتب الكبنوتية 
العالية » وكانت هذه القاعدة متبعة إزاء العائيل المقدسة فى المعابد المصرية أيام 
الدولة الحديثة وها بعدها. 
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| عل رفك أعمال التنقس 


النى أجريت حول صنم ( أبو الهول )) الكبير 





الكشف عن لوحة كبيرة من الحجر الجحرى ( لأمنحنب الثانى )) 


وعن معسدهة 


فى عام >م ١‏ انتقلت تبعية أعمال التثقيب التى كنت أديرها لجامعة القاهرة إلى 
مصلحة الاآثار » وهنالك تمكنت من بدء العمل ف الموقع الذى يحيط « بأ بو ال حول » . 

وكان أمل حياتى المتصل أن أنقب فى هذا المكان . و لقد حاولت عبثاً وغير 
هرة أن أحصل على إذن بالعمل هناك » و لكن العمل فى الموقع كان موقوف على 
مصلحة الأثار التق كان عملها هناك جاريا على غير نظام . 

ولالسميو « باريز » الفضل فى إقامة الحوائط الحاجزة . (الفناء الرئيسى بمعيد 
«أبو الهول » ومعظم أحز اه قد خلصت من الرمال » فلم تعد إلا فى حاجة سيرة 
لبعض التنظيف » على أن كل أو لغك لم شمل غير مساحة ضيقة محدودة . وأما ما تبق 
من محيط «أبو الحول»؛ فكان غاصا بالرمال الناعمة والأحجار وبقايا الردم وفضلات 
العصور » ذلك إلى خرائس المباتى المقامة من اللبن فى عصور مختلفة . 

ولقد ظل الموقع على هذه الخال منذ أن ظهر «أبو ال حول » ول يفكر واحد 
من المنقبين الود ثين ى تنظيف هذا الجزء ء وعلى الرغم من استغلال ما توافر من استعال 
الطرق والوسائل وما تبسر معبا هن آلات جديدة > فقد عالجنا كثيراً هن العقبات 
واتعر كيتنأ [الأخطار التي تعرض لا « كاخيليا »© من كثبان الر مال الحا تلد الى تر بد 
أن تنقض بين آونة وأخرى . 

على أن سلوك السبيل التى اءتدناها فى التنظيف والوصول فى دلك إلى مستوى 
الصخر فقد كان يقتضينا مجبوداً جباراً يممكن تكو ين فكرة عنه بالنظرة المقارنة 
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فى الصور الشمسية التى أخذت لكان احفر قب لتنظيفه وبعده ( انظر شكل م أء ب) . 
وقد كنا نسلك فى تنظم عربات نقل التراب مسالك شتى رغبة فى سرعة النقل » 
ينا نضعها فى ثلائة مستويات بعضها فوق بعض »ء وحيئنا ننشرها على هيئة مروحةء 
و كل وحدة من هذه الحطوط الناقلة كانت قضم اثنق عشرة عربة وحمل كل منها 
مترا مكعباً » واستطعنا نفضل هذا النظام نقل ثلائة عشر ألف هتر ٠.كعب‏ هن 
الرمل يومياً كان تفريغها على بعد أكثر من كيلو متر عن مكان الحفر . 

وقد بدأنا عمل الموسم من نقطة ملاصقة للجدران الحاجزة الثمالية والشرقية 
التى أقامها « باريز » وترانا الآن مضطرين إلى هدعها قبل أن نشرع فى القيام 
بواجينا نى أعمال التنقيب . ووجدنا فى المكان كذلك مبانى من اللبن أقيمت 
فى العصر المتأخر ء فاضطررنا إلى هدهها بعد تصويرها وتسجيلبا . و كذلك كانت 
الحال دائماً عند التثقيب فى مكان تشغله منشآات من أزمان متتابعة » وو كانت آثار 
العصور المتأخرة فى عامتها مقامة إما على الرهال المتراكة وإماعلى أنقاض الميانى 
القديمة . 

وقد كانت هناك مفاحأة مثيرة فى انتظار نا على غير عل هنا » ففى العشرين من 
سبتمبر عام ١55‏ بها كان رحالنا يعماون فى تنظيف مكان على مسافة قريبة من 
كاك «وأبو الول » وعلى بضع خطوات من المكان الذى انتبت عنده حفائر مصلحة 
الأثار 6 ولم يكن فيه غير بقايا هن الطين وأنقاض من أبنية من اللبن « فيظهر لم 
بين هده الأنقاض البالية ما يشبه رأس لوحة كبيرة من الحجر »© وفى لهفة ر كزنا 
حيودنا فى الخفر هابطين أمام وجه الحجر » ووجدنا أن ظنونئا قد حققت و أننا 
كشفنا عن لوحة عظيمة من الحجر الجيرى من طراز لوحات الأسرة الثامنة عشرة 
عليها سبعة وعشرون سطراً بالنقش الطيروغليق اميل وفى حالة تامة من السلامة» 
وإن كان الجزء المستدير فى أعلاها قد تأثر بعوامل التعرية » نظراً لتعرضه لذلك » 
ومع هدا فقد تى لنا ما يككنى للدلالة على ما كأن عليه من صور تمثل الملك مرتين 
وهو يقددم القردان « لأبو الهول؛ . 

وقد أسرعنا بعناية » فأزحنا ما كان يطمس وجه اللوحة من بقايا الطين 
والشقف » فأصبح فى استطاعتنا أن نقراً خرطوش « أمتحتس الثاتى » ابن و خليفة 


شه 
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د تحمس ألثالث » الفاتم العظم ومشيد الإهبراطورية فى الاسرة الثامنة عشرة 
( حوالى عام ١11417‏ ق.م ). 

وفى الردم هن حول هذه اللوحة عثر على كثير من دى النذر تصور أسوداً 
وأصتاماً «لأبو الحول,:. وكانت هذه الدى هن النذور الخاصة «لأبو الحول» الكبير 
ولعيادة الشمس . 

و كانت الدى المنذورة مصنوعة من مواد متنوعة منها البرئز ومنها الفخار المطلى 
والحجر الجيرى . وأ كثر تلك النذور جاذبية من دى الأسود » يرى فى (شكلرق,4) . 

وخلال مواصاة عملا فى التنظيف أمام اللوحة وخلفها وجدنا على مسا فة أربعة 
أمتار تقريباً من قاعدتها بقايا جدار سعبيك من اللبن » و بعد المضى فى العمل على تحرير 
ذلك الجدار وصننا إلى الدليل على معناه » وظهر لنا مصراع جميل لباب من الجر 
الجيرى عليه خرطوش فرعون « مرتبتاح 6 من أبناء « رمسيس الثانى » الذى 
يسمى فرعون الحروج ( ه٠١1 ١7١8168‏ ق.م). 

وفى جوار ذلك عثرنا فى الرهل على قطع هن الحجر الجيرى عليها نقوش 
و كتابات تدل بوضوح على أنمها خاصة بمعبد » و بعد يومين عثرعلى المصراع الثانى من 
الباب المشار إليه . ونئقضى الأسابيع التالية فى خص رقعة هذا المعبد » وإذا كان 
يبدو للقارى' أن سير العمل حينئذ كان بطيئاً » فينبغى أن نقرر أسباب ذلك التى 
قد أسعدتنا بإتصال العثور على آثار صغيرة هامة تعوضنا من الوقت ما يك للعناية 
بصيا نتها » فهى قد صورت يطبيعة المال فى مكانها قبل نقلبا لتنظيفها ودرسها . 

وتشمل هذه الآثار الصغيرة تراثا من النذور فى صورة دميات من أسود ومن 
تماثيل0 أبو الحول » ودى على هيئة صقور » ثم شواهد وألواح » وظبرت كذلك 
لوحات أخرى كبيرة لكثير منها أهمية تار خخية ولغوية عظيمة ؟! سنرى بعد . 

وى نهابة شهر ديسمبر كنا قد اطمأننا ماما إلى خص أبعاد المعبد 6 وقد 
اتضح أنه هبنى من اللين ذو جدران ضبخمة ومحلى بأحجار بيضاء جميلة من 
محاجر طرة . 

و.يشمل البنى بهوا طويلا وآخر صفغيرأً وست حجرات جانبية رحية ( انظر 


شكل رقم ه). 
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وهد خل المعيد من الجنوب يتيح منظرا رائعا لرأس «أبو المول» وقواممه . 
ولقدكانت الجدران فى أصل بناء المعيد مكسوة بالحجر الجيرى الأييض إلى ارتفاع 
بما نين سنتيمترا . 

وقد بق كثير من هذه الكسوة فى مكانه الأصبى » ا كسيت أطوار المدخل 
الرئيسى بالعجر الجيرى الأيض » وكآأن در سه عثالان ولأبو المول) هن الحجر 
الجيرى أيضاء وجد أحدها فى مكانه الأصلى و لكن نظيره نقل إلىحيث لاندرى . 
( انظر شكل ١‏ ) . 

وفى الطرف الجنوبى هن الجدارين الشرقى والغربى من الهو الأكير منافذ 
منتحونة نحتا رقيقا من الحجر الجيرى الأييض تؤدى إلى الحجرات الجانية , 

ويجرى إلى وسط الهو الأكبر مسلك هن الحجر الجيرى » فى طرفه الثمالى 
منخفض مستدير وغير عميق وهنقور فى أحد الأحجار المرصوف فما . وأمثال 
هذه الحفر كانت توجد عادة لتضم موائد قربان مستديرة الشكل فى مقابر الدواة 
القديمة . إلا أن ذلك لايلائم الواقع فى الوضع الحاضر » ونرانا ذلك مضطرين 
إلى أن قوق أن هده القطعة من | حجر قد ججتىء مما من إحدى مقاير الدولة القدعة 
الجاورة جريا على أساوب البنائين المصربين القداتى . 

وقد قسم كل هن ركتى القاعة الشرق والغربى إلى قسمين فيا يعد ليكو نا 
مقصورتين وجد فى إحداها وفى مكانها الأصلى لوده أقامبا المللك د سيق الأول » 
والد « رمسيس الثانى » (سوس؛ ‏ بوب؛ ق . م) من ماوك الأسرة التاسعة عشيرة. 

وعلى الاوحة منظر يمثل الفرعون يطرد صيد الصحراء . 

وفى نهاية الممر المعبد من الحجر الجيرى الذى يجرى إلى البو الأكبر يوجد 
المدخل إلىبهو أصغر حيث أقيمت لوحة «أمتحتب الثانى» من الحجرالجيرى أيضاء 
والق تشغل الجزء الأوسط من -جدار القاعة الثيالى . وقد وحد أن هذه اللوحة 

أقيمت فوق كتل صاء من الحجر الجيرى ولا تزال فى مكانها الأصيل » وعلى 
مقربة من هذه اللوحة كشف عن أخرى أصغر منها بكثير وحمل اسم « أهنحتب 
الثانى » أيضا وهى ذات خصيصات هامة . 
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كن 


] )سمس م 
مدع مود (3 يم 


( 
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)١ شكل‎ ( 


الاغل 


إلى معد أ 


ل غ4" 


الغا 


ني ثب 


ونه تمغال 






سر 


ا 


حُجر 


و" “رد كل سوبلم ومادعيبا لشو وردرين سال 


2. 


ا 


- البو ور روسك م وا بان ووه ا ل ينا نو 


و إلى الثمال هن اللوحة الصغرى عثر على قاعدة وقدبى تمثال للملكم « تاعا » 
زوج « أمنحتب الثاتى » ووالدة « تحدمس الرايم » 6 على أن بال فها بق من 
هذا الحطام مجعلنا تأسف جد الأسف على ما فقد من يقايا الثال » وعلى الرغم من 
الحبودات الكبيرة التى دذلت فى البحث عن الجزء الضائع ذاننا لم نعثر إلا على قطعه 


وفى الطرف الثُهالى من الجدارين الشرقى والغربى هن الهو الداخلى يوجد بابإن 
منحوتان من الحجر الجيرى يؤديان إلى حجرتين جا نبيتين تشهان اللتين فى نهاية هذا 

ومن هنا نعلم أن المعبد كان كامل الأجزاء 6 وعلى الرغم من نا كل حدرانه 
إلى ما يقرب من نصف ارتفاعها الأصلى فى كثير من جباته فان تصممم بنائه بق 
محفوظا يماما . 

ولما أخذنا تفكر فى طريفة الحفظ لوحة « أمنححب الثانى » الى نصبها من 
الحجر الجيرى من الضرر المحتمل أوحت إلى حالة المعبد فكرة فى الصيانة لا تقحصر 
على اللوحة وحدها بل تفيد فى صصيانة الأبواب المنحوتة فى الحجر كذلك وإلى 
إظهار الآثار هذه فى مواضعها الأصلية التى خصصت لما بقدر الإمكان . 

وكان كل ما محتاج إليه فى هذا الشأن »هو تنظيف النقوش » و إقامة مصار يع 
الأبواب وعتباتها فى أماكتها » واسئئناف الارتفاع بالجدران إلى علو مناسب » 
وأخيراً رفع سقف فوق البناء كله . 

وق سبيل تنقيد هذأ الإصلاح أستعخد مت قوالب من اللبن الى لتطابق تلك 
التق بى المعبد بها على قدر المستطاع » وفى سبيل التقوبة استخدمت تمد من الاجر 
وأحزمة من حديد (انظر شكل 5) . 

و نعل أن تم الإصلاح أقره الكثيرون دن الخبراء وغيرم » ولكنه على الرغم 
من ذلك لم أكد أترك العمل فى مصاحة الآثار حتى قوضت هذه الإصلاحات و بقيت 
اللوحة العظيمة والأبواب المتحوتة معرضة للعوامل الجوية . وفى النهاية غطيت 
الاثار المنقوشة بألواح قبيعدة من المشب وق المعبد كذلك مند ذلك العمد . 
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ويظبر هن هذا أن العادة القديمة فى هدم آثار السلف لم نمت بانقضاء عبد 
الفراعنة بل اسعمرت حتى يوهنا هذا . 

ولس من شك فى معرفة من أسس هذا المعبد » لأن النص المنقوش على اللوحة 
الكبيرة هن الججر الجيرى محدثنا أن المعيد واللوحة كليبما قد أقيما بأهر 
2 أمتتحتب الثانى 6«( وفاء ندر كذرة صيا عندها زار «أبو الطول» والأهرام ٠.‏ 

غير أن المعبد كله لا يمكن أن ينسب إليه فعبده كان الهو الداخلى ولوحاته » 
أما الهو الحارجى وهقاصيره فيظير أنه قد أضافه ملوك متأأخرون حى زمان 
و رهمسيس الرابع » من ملوك الأسرة العشرين ١١5١  1١97(‏ ق.م). 


ما عثر عليه فى منطقه المحيد 


و يبنا كان العمل سير قدما فى معبد «أمنحتب الثانى, المشيد من اللبن عثر على كثير 
من الآثار الصغيرة كانت تظبر ين آونة وأخرى فى رقعة المعبد وما حوله . 
وكانت معظم هذه الأثار ا ذكرنا تذورا أو افعاة هفكرة ...ندل غدة:هده 
الآثار على ها كأن « لأبو الهول 0 من سبرة ككان الح نختلف التاس ممن كانوا 
ستطيعون إليه سبيلا » ملوكا كانوا أو سوقة » ثم يترك كل منهم تذ كارا ته 
عند هذا الصنم المقدس » و عثل بعض هذه اللوحات أعمالا خنية صادقة » وبعضما "ما 
يبدو من عمل الهواة تفوق تق وام مهارتمم الفنية : 

وبين كل أولئك شموعة متمدزة من اللوحات الصغيرة نسمها « لوحات الأذن » 
ذلك لأن مناظرها إما تمثل أذنا آدمية أو أكثر » ولوحات الأذن هذه قد وجدت 
كذلك فى و هنف » فى محبط عميد بتاح . وهناك كثير من الآراء والفرووض ق 
بيان الفرض هنها » فقد ظن مثلا أنها مهداة هن الصم اشغاء اابرء هن علتهم 27 ء 
وفى رأى آخر أنها عملت اتلفت الإله لساع ضراعة المصلين » وفى ذلك يقول 
ونرى 92؟2). 

و وللفوز باستحا بة ! لله » نشأت عادة <فر أشكال الأذان على ألواح المصلين , 
فقد كان يظن أن الإله يكون بذلك أسر ع إلى اسماع الشكاوى » وعلى لوحة 
واحدة - على سبيل المثال » عشرات الأذان . وعلينا ‏ أكير الظان - أن نعتبر 
هذه الآذان بدلا من أذنى الإله » وما على صاحب النذر إلا أن بحس إلى بقّمة مقدسة» 


(1) راجع : 5 ,2 ,111 .501 «قصة ام زع8ئ8 1 عط1»> ,لاسمصسك17:11 
(؟) رأجم ٠‏ 5 .2 5م2889 أمعاعسمة صذ وقد قاماعلام2» بفاماءم 
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و.مهدى اوحة الآذر: إلى رب القدس ء ثم يسرإلى الأذن ‏ القائمة فىجدار المعبد » 
أو المدفونة فى الرمل من حوله + شكواه » وهنالك تعى الأذن ضراعة صاحب 
النذر وتحفظها » م تحظى الضراعة بنظرة الإله » أو يمعنى آخر كانت تدون 
للرجوع إلبها . وحمل كل لوحات الأذن تقريبا عبارة : 

و عمل بوساطة ...ءءء » ويلها اسم صاحب النذر . ويظهبر أن العمل 
هنا يقصد به الصلاة التى أسرت الأذن لا اللوحة ا يظن لأول وهلة . 

ورأى « شبيجلبرج » - أن هذه اللوحات التى حمل عدداً عظما من الاذان 
تشير إلى إله غامض قيل إنه كان يتمتع بسبع وسبعين أذنا وسبع وسبعين عينا('2. 

فكان الغرض أن تكون لكل شكانة أذن» أو أن الأس كأن تد بير ضمان قاكم 
على فكرة آينها أنه إذا !حت بعض صور الأذان » بقيت واحدة على الأقل تدخر 
الصلوات لتبلغبا الإله . 

وبين الأمثلة الجدرة بالاهتام من لوحات الأذن التى عثر علمها فى أعمال التنقيب 
التي تمنا مها دذ كر ما يأنى : 

هذه اللوحة هن الحجر الجيرى والتي يظبر علما أذنان للإله ممفورتان 
حفراً غائراً وبينهما الإله و حور ماخت » ( حورس صاحب الأآفق ) فى 
صورة صقر ٠.‏ 

وفى أسفل من ذلك 2ذطوطة أفقية نصبا : أمجزت بوساطة « حوى © ( شكل 
رقم لا ). 

؟« هال لطيف عليه أذن واحدة مصسوغة بالنقش البارز » وجانها صورة 
صغيرة للإله « حور - أختى » فى هيئة صقر حا على قاعدة هس تفعة » وقد نقش 
عاما : أنيجزت بوساطة « ماى » ومن المحتمل أن تكون من عمل « ماى » سىء 

ا سسب تباج ات أذن صبخيرة صنعت من اللُزف الأخضر المطلى عار به عن النقوش . 


»5 راء لم , 65 2 ,26 .201 .لايه"1 ,1220 جرع 1881م‎ )١( 


- لوحة كثيرة الطراقة علا أذن بالنقش البارزء وفى أسفلها حفرت صورتا 
صقرين يبحمل كل منهما التاج المزدوج ويقفان وها لوجه كأنهما يتهاءسان » 
تراها مقدسين يكرران صاوات صاحب النذر فى أذن الإله (شكلرقم ,ه) . 

هل لوحة أعلاها مستدر حفر علها مالا يقل عن إحدى وثلاثين أذنا وى 
الجزء الأسفل هنها منظر ,مثل المبدى را كما يتعبد أمام « أبو الول » ء وفوق 
«أبو المول» التقش الآنى : 

و حور- مأخت » الإله العظم يسمع . وفوق المعبد هذا النقش : « عملها 
الكاتب الحاذق « مي » . ( راجع شكل ٠١‏ ) . 

- الجزء الأسفل من نذر يتمثل فى شكل أذن من الزف الأخضر المطلى . 
وقد كتب اسم المعبود و حور مأخت ع بالمداد الأسود . 

ب قطعة من الحجر الجير علمها أذنان وصورة « أبو الهول » وتدل خشونة 
صنعبا وعدم الأزام طراز معين فيه على أمها من صنع هاو وليست هن صنع مثال 
حترف ( شكل .)١١‏ 

م - لوحة من الهج رالجيرى مستديرة الشكل حفر علها أذنان و ليست منقوشة . 

لوحة صغيرة كان عليها فى الأمل صور عد وفير من الآذان كانت 
محفورة حفراً خفيفا » وأصبحت الآن لا تكاد ترى . والظاهر أنه كان بزاد استعال 
هذه اللوحة لغرض آخر . 

ولوحات الأذن هذه هن القطم الأثرية الحلابة » يود الإنسان لو استطاع أن. 
يعرف الأدعية التى كان يوسوس بها | مها » ولكن الإله حفظ داتما سر عباده » 
ولسنا نعرف كامة واحدة تفصح لنا عن ثىء من الآمال والأمانى البشرية الى تلقتها 
هذه الآذان » وإنا لتأمل أن الإله كان رحما فأحاب دعاء هن دعاه . 


لقبة غامضة 
من الحجر الجيرى » وكان الصندوق اليا فلم يلبث أن اندتر » ولكن الحجر كان 
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سلءها تام السلامة وعليه دعاء منقوش بطلب الرحة » وجزء من صورة كاهن يقوم 
بالشعائر الى تصاحب بقدم القراين الخنازيه 6 والظاهر أنه قطع هن مقابر الدواة 
القدبمة الحاورة » ومن الممسكن أن يكون الفاعل سانحا من الخربين ؛ أيام العبد 
الصاوى (١‏ حوالىي 5< 86 ه قمم ) تماما كا يفعل السام الطائش فى أيامنا ب ححين 
تواتيه الفرصة ‏ فيفسد جدارا برمته ليتئزع منه منظراً يروقه ثم حمله تذ كارا 
لزورته أثر1 من الآثار » ويحوز أن يكون الفاعل واحداً من رحال الفن أراد 
الحصول على قطعة أصلية من أعمال النحت فى الدولة القدممة ليدرسها على مبل فى 
مجرأنه » وأنا كان الأهس فأ كبر الظن أن هذا العمل قد حصل ف العصر الصاوى 
الذى بولغ فيه تقدير كل آثار الدولة القدعة ومالها من قيمة » ولكن نرى ‏ اعد 
الجبد الذى يذل فى اتتزاع المجر من مكانه » وكان فى الأغلب الأعم جزء من 
اب وفى إعداد صندوق على قدره - ترى ما السبب فى تر كه فى هذا المكان ؟ ؟ 
من الصعب أن جب عن هذا السؤال » وهن المحتدل أن يكون قد ترك لأن وزنه 
الثقيل قد عوق جله > أو أن سارقه وقد دهمه حراس الجبانة قد رنى به » 
حيث بق فى مكانه إلى أن كشفت عنه معاول رجالنا . 


مدافن من العصر اللمتاخر 

وفى غربى معبد أمنحتب التانى مباشرة عدد من أوانى الفخار الكبيرة كانت 
مطمورة فى الرمال ومختومةه بسدادات من الطين ولا اال ممتفظة عحتو باتمها ال 
تدل على أنها بقابا بشرية محروقة » ويرجع تاريخها إلى العبد الرومانى ومحتمل أنما 
مدافن أسرة . ولا شك فى أنها شاهد معبر يفصح عما كان الأما كن المحيطة « بأبو 
المول » من قداسة فى نفوس الناس حتى أولئك الذين لم يكونوا من أتباع الديانة 
القدعة . 

وقد سيق ا عترنا على ما يشبه تلك الأواق فوق مصطبة ملك تدعى 
ورخت رع » من الأسرة الحامسة ىق بقعة نقع جنوبى غربى وأبو ال هول » فى 
الجبانة المحاورة له . وقد ظبر طراز آخر هن جرار الدفن على مقربة من الجدار 
الثعالى للمعبد يتتكون المدفن فها من إناءءن من الفخار الأمر ركبت فتحتاها معا 
ومحتوى كل على هيكل بشرى ء ولكتهما كانتا فى حالة من التتحلل مجعل هن 
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( شكل 7 ) لوحة أذن المدعى ن: حى 
ل كك » 





(شكل م) لوحة أذن المدعو « مأى » 


نا 
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كم م 21 ) 


جديا ا كلد 


10م ) 





سيد م كبعت بتر وى بكم ( ١‏ *أوجب ) 





المستتحيل نقليما فتر كناها هن أجل ذلك فى مكانمهما . ا كشف فم| بعد عن 
مدفن آخر من نفس الطراز على بعد قريب هن الأخير . وطرز المدفن الأخير 
تذكر نا بعادة البابليين فى دفن موتاهم . وفى ضوء ما وجد من بقايا التراث الأجنى 
فى تلك اللبقعة قد محتمحل أن زعم أن هده الأواتى نما كانت همدافن مستوطنين من 
البابليين نسى عهدهم بعد أن ماتوا بعيدا عن وطنهم الأصلى . 

ولم تكن بقايا البشر وحدها هىالتى وجدت ففيذلك المستقر يجوار «أبوالهول» 
فلقد وجدنا فى التراب المتتخلف عن تملية اقتفاء أثر الجدار الثمالى للمعبد بعض أوان 
صغيرة من الفخار تضم بقَايا فيران شرسة . و كان هذا الحيوان من مقدسات الإله 
« حورس » صاحب حميس 2١7‏ . 5 كن لما مكائها فى عالم السحر . ولا بد أنها 
كانت تشكل أضيخم عدة الساحر الناجح » نستطيع أن نرى ذلك فى ضوء عدد 
ما استعمل منها فى السحر » تأما سبب دفن أعداد من الفيران فى كل جرة » ووسط 
رمال تلك البقعة دآبته جعل الأرض ألتى دفنت فبها مقدسة لأنبا من اللبوانات 
القدسة » وآيته الأخرى أن أصحاب النذور قد جعلوا مدافتها حول و أنوالمول » 
لأن هذا الأخير كان والمعبود حورس ديئا واحدا , 

ومن قبل كنا قد عثرنا فى أثناء الحفر ‏ فى منطقة الجيزة ‏ على مقبرة من عصر 
الدولة القديمة اتخذت فى العصور المتأخرة مدفنا « لايبيس » الطائر المقدس للإله 
ونوت » إل العم والحكمة وقد نفشت صورة لهذا الإله على الجدار الغربى للمزار 
القبر ») ووجدت -حجرة الدفن فيه غاصة إلى سقفها بأجسام محنطة لهذا الطائر الذى 
يعرف الآن ‏ بعالك الحزين . أو أبو قردان. 


»3111162,< راجع : 6 .2 ,«تجوه[مطارز11 سملام ع8‎ )١( 

حررس صاحب خمسن هو صورة من حورس الطقل ابن أوزورسن 
وأنز سن - وخميس أسم مكان سمال الدلنا فذضى فيه حورسنى أيام طموله © وكان 
طلق عليه باللغة المصردة القديمة اسم ( خب ) ومن هذا الاسم حرف الاسم 
الحالى « كوم الخبيزة » . 


أبو الهول - م5 


وبالإضافة إلى العمل الذى كان حارياً فى معبد « أمنحتب الثاتى » اتجه النظر 
إلى بقية الحدر عند وأبو الحول» » واكنت أهدف إلى تنظيف كل الفضاء من جنوبى 
وأبو المول» حتى منطقة المفائر الأصريكية فى الثهال » ومن الطرف الغربى فى مبو 
«أبوال حول إلى تخوم قريةئزلةالسمانشر قاءو نضي هنا أننا اشتر يناو أز لنا بعضالمنازل 
و الحو ا ني تالحديثة القبيحة فىآن معاء التى كانت تواجه «أ ب وال حول»:والتى ظلتطويلا 
قذى فى عيون الثقفين هن السانئحين » و كان المرحوم « البرت » ملك باجيك 
قد ضاق عنظر تل كالعشش الوضبيعة والحوانيتالصادحة التى كانت تواجه «أبوالحهول» 
وعلق على ذلك خلال زيارته فى عام ٠#و١‏ » 5 أبدى مثل ذلك ملك إيطاايا خلال 
زيارته عام :خ5ا. 


وكا سبق أن بينت كانت المنطقة الواقعة ثعالى أبو امول فى حال من النشويش 
والحلط تدعو إلى اليأس نظراً لما بعثر فيها من التراب المترا م بفعل آلاف السنين » 
و كان تطبيرها يقتضى العمل بطريقة عامية وتنظيفها مبدف إلى إزالة كل حصاة 
وكل كسرة حت الوصول إلى أم الصخر » وإلى اسعيد أن أقرر هنا أننا أنجز نا 
ذلك العمل فى موسم واحد و كانت العربات ‏ ا ذكرت من قبل تنقل يومياً 
من الرمل والرديم ألفا وثلامائة متر مكعب » وقد استمر العمل فى ذلك من الرايع 
من أ كتو اس سنة مره + حق العاشر من يو نمه سنة بيه ؛ 6 ويمكن تصور مقدآر 
ما كم هن عمل فى نقل ما يقرب من ربع مليون متر مكعب من الرمل والردم . 
وقد كان الأس الذى يهم هو التفكير فى المكان الذى يلق فيه هذا القدر الائل 
ممالا حاجة لنا به . هناك خطر لى أن أمد الطريق الحديدى هابطاً به إلى قرية 
د نزلة السمان » وألت بالرمل فى بركبا وحفائرها » وكانت مصدر تعب لسكان 
القرية منذ وقت طويل . 
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ولقد كان العثور على لوحة «أمنحتب الثانى» أهم ما كشف عنه فى هذا الموسم ء 

لا يكاد يناظره ه سوى المكشف عن المعبد الذى نصبت فيه . ومن اي 
ذات الأهمية أيضاً ما عثر عليه من تلك الطائفة من ألواحم التذور التى ستوصف فى 
فصل آخر » وكانت تلك الاوحات مفاجأة لنا » فلقد وجدنا أن كثيراً منها كان 
مهدى هن أحانب استوطنوا همصر » وه حمل الأسماء الختلقة التى كان يعرف مها 
د أبو المول » فى زمان الأسرة الثامئة عشرة » كا زودتنا ا سم المنزلة التى كان يققطنها 
هؤلاء الناس وى مدينة اللارو دا وين البسل بيدا أنيا اوررق لي لل 
م حقق تار حا . 

وفى الثابى ٠‏ والعشرين من شهر نوفير سنة م4١‏ عزمنا على إزالة القراب المتراكم 
فى الجبة الدهالية هن مهو معبد «أبو ال مول ل» » وفى أثناء هذه العملية كشفنااء ن تمثال 
صغير فاقد الى أنئ «لأبو ال مهول» » مصنواع من الجر الجيرى وماون باللون الأعمر 
والأصفر » وحمل خرطوش الك «واح اب رع» ( حوالى ممه-4وههقم) 
وهو الذى عرف ,اسم « هفرا » فى التوراة وسعاه هيردوت «ابريز» . 

وفى ذلك ما يدل على أن ملوك العصر الصاوى زاروا «أبو الهول» وأهدوا إليه 
نذورا من دمبيات . 

و كان عند ثمة الممر الغربى الواقع تعال معبد وأ بو المول» جدار بناء من المجر 
الجيرى نقش على أنحت: اعاره من بالط الدرموطيق ‏ وهو كتابة كانت 
شائعة الاستعمال .خلال العصر المتأخر ‏ وكان هذا النقش مغطى بقطعة من 
الشقف مثبتة بالملاط حمايته من انحو » وقد دل النقش على أنه سجل لذكرى 
حج أنبى «أنو الهول» : وعلى قرب من هذا الجدار فى مستوى أدنى وججد ججدزء هن 
ودائع أساس تشبه التى غثر عليبا اليد « بأريز » و حتوق على أكثر من ممانين 
آنية من المخار من مخنلف الطرز ء وعلى 1 نيئين أأسطوا نبنين من المرهس وعل قطمة 
من المرمر شبه مستديرة » وهذه الأخيرة كلها تحمل اسم « أمنحتب الثاتى » . 

وندل الشواهد على أن إحدى شده الودائع قد ظهرت فى السوق السوداء » 
حديثاً » فان بعض الألواح المزفية الزرقاء ‏ وم بلا شك إحدى ودائع أساس 
معبد « أمنحتب الثابى , ل ريق ب بين ججموعة تاجر أثار 
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يه ميو عبراو دار لو 
من تماذج الأوانى والألواح وال جاعزا عارهاق جنا لزنا نظائرها . 


ولقد وجدنا من بينها ألواحا أخرى نقش عليبا الاامكاطت محرو رمم 
محبوب «حورنا ‏ حور - مأخت » . وأهمية هذه الألوا ح الأخيرة مائلة فى أنها 
قدم لغ أقدم ذكر للاسم الأجنى «لأبوالمول» ف الميزة وهو « حورنا »6 وربطه 
الاسم العادى م« حور ماخت © 


وفى يوم 4؟ هن ديسمبر سنة م١1‏ كنا وصلنا إلى الجرف الذى يكون 
الطرف الثمالى الحدر . وتقدمنا فى العمل متجبين إلى الشرق ( مشرقين ) » 
وفى أثناء ذلك كشفنا سلسلة مقاءر منقورة فى الصخر برجم تاريخ معظمها إلى 
زمان الدولة القديمة . وقد تعرضت كلءا تقريباً للساب و الاغتتصاب ٠‏ ويقتضينا عن 
الأمر أن نتساءل : أنقرت هذه المقاءر قبل وجود « أبو ال مول » أم بعده . 

إن أ كر ما نستطيع معرفته هو أن حدر «أبو المول ؛ الحقيق قد تكون فى 
الوقت الذى كان خوفو يقطع فيه الأحجار لحرمه تدلنا على ذلك حقيقة آ يها 
ان الصخر الذى حيط « بأبو المول » هو بعينه ذلك النو ع الممتاز الذى بنى منه 
ارم الأكبر . 

ومعظم هده المقاير منقور فى واجبة الجرف الثهالى لى » ومن ثم كانت أبواها 
مفتوحة إلى الجنوب على خلاف الانجاه المتبع فى مقابر الدولة القديمة فقد كانت 
أبواما تفتح عادة إلى الشرق أو إلى الثيال . وهئاك ثلاث مقابر أخرى بزاحم 
بعضها فى الر كن الثالى الشرقى من الحدر أأبواءبها كذلك إلى الشرق . 

أما ما بفى بعد ذلالك من ججحدران الحدر والتى حيط فعلا « بأبو المول» انما 
| تستعمل أبدا للدفن ولو نقرت فيها القبور لانفتحت أبواما إلى الاتجاه الذى 
بلاأم العقيدة السليمة ٠‏ نستطيع بناء على ذلك أن نقول مطمئنين بأن وجود 
«أبوالهول» يسبق وجود هذه المقابر ء» 00 أكزرها بين أواخر الأسرة الرابعة 
وأ وائلالأسرةالحامسة فبى نضيف دذلك برها ناقما ما إلى نحد يد تار عدأ بوالمول؛ و محتويات 
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هذه المقاءر وما وجد فى جوارها المباشر هن آثار تعد من الأشياء ذات الأغمية 
لأنها تبين لنا الكيفية التى أعيد ها استخداءبا فى العصور اتتابعة » هن بينها مقبرة 
أعدت فى الأصل لأمير يدعى « آخ رع » من عبد الدواة القديمة وقد أعيد 
استعالها دون شك فى عبد الدولة الحديثة » ويؤيد ذلك المنظر الذى على واجبتها » 
وهو مثل الإله وآمونرع» ؟ مثل صورة رجل راكع يتعبد أمام « أبو ا حول » . 
وقد نقش على هذا المنظر ما يأنى : 

د التعبد حور أختى الإله العظم رب السماء لمتح الحظوة أهام سيده دا لحور 
أختى . . . اروح موت البرأ ذى المجد » . 


وليس هناك ما يقتضى القول بأنه لم يبق شىء هن المددن الأصلى . نم إن الآثار 
الصغيرة الى كشف عنها فى حالة مبعثرة فى أثناء تنظيف هذه المقاير وما حوطا كانت 
من أنواع مختلفة وعصور متباينة . والقير الوحيد الذى عثرنا عليه سلما بين سلسلة 
هذه القبور كان الدفن فيه من عصر متأخر ‏ فقد عثر فى الحجرة المنقورة فى الصسخر 
وهى وحيدة على موميائين هشتين وحولمما البقايا التالفة من تابوتين من الحشب 
كانا يضمان هاتين الموميائين . وعند الأفدام إناء مغطى وطبق من الفخار الأحر . 
ومن تجارب المثقبين أن المقابر السليمة تكون فقيرة جداً فى أثاتها » ومعنى ذلك 
أن لصووص القبور القدامى كانوا على يقين من أن الأس لم يكن سدق الخاطرة 
وبذل الجبد فى تحبا . وذلك يجعلنا فى شك من ذهم الكينة الجنازيين » وحراس 
الجبا نات ء فقد كانوا ثم الواقفين و حدم على خفايا مافى القبور من أنواع الثزوات . 

وفبر آخر فى هذه السلسلة ولكنه زهان الدولة القديمة وهو لحار يدعى 
و كاى وحم » » نقش على عارضة باب مدخاه الكت 'صبعة ندال عل .ما كان .غانه 
صاحبه من فضائل إذ يقول : « إن القبر ملكه ومتاعه الحقيق » "ا يقول : « إلى 
| أغضب صانما من عملوا فى هذا القبر » . والظاهر أن و كاى وحم » أراد بقوله 
هذا أن يبرى* نفسه من رذائل كانت شائعة بين المصريين القدماء فى أعمالمم » وظاهر 
أنه حربص على إئبات حقه فى ملكية القبر وأن أحجاره لم تغتصب من أى بناء 
آخر » وأنه ددعى كذلك أنه أجر على العمل » وم يلجأ إلى السخرة . 

وفى مقبرة من يدعى « رهنو كا »6 كشفنا عنها فى الموسم الثابى من مواسم حملن 
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نقش هشابه لحذا هذا نصه : « أما عند هذا القبر الأ«دى فقد أقته لأتى كنت مقدراً 
أمام التاس . وأمام الله ؛ ولم حصل أنى حملت إلى هذا القبر متاع أى إ نسان لأنى 
كنت أذكر يوم الفصل فى الغرب”5 . وقد أتحرت هذا القبر لقاء خيز وجعة بذلتها 
أجراً للصناعالذرين أقاموا هذا القبر . تأمل حقاً أنى أعطيتهم أجوراً عظيمة جداً 
من الكتان الذى طلبوه وقد شكروا الإله من أجل ذلك( , 

وبعد الحلاص من نبس كل مقاير هذه السلسلة وتسجيل عحتوياتها كانت هبمتنا 
التالية تنظيف البقعة الواقعة أمام الجرف الشالى » متجبين جنويا حتى طرف المنيخفض 
الذى ستقر فيه « أبو المول » . وكانت فى هذا المسطح طبقة عميقة من الرهل 
لم تطرق فى العصور الحديئة » وهناك عثرنا على شىء هام وهو تممثال من الجر 
الرمنى لرجل كان كاهنا ا ب بيت سي ريق 
تاريخه إلى زهان الأسرة الثانية عشرة ( حوالى ٠٠٠١‏ - مهلا ق.م ). 

وعل مقربه من المكان الذى وجدنا فيه هذا المثال وليس معه ماما كان هناك 
عدد من لوحات النذر الصغيرة » بعضها منقوش ء ويعضها عليه صور « لأبو ال حول » . 

وأمم ما فى هذه الأخيرة الي ترينا منظر وأبو المول » .و «الأهرام » قَّ 
حالة أراها فرطة فى تاريخ الفن المصرى ( انظر شكل رم ؟١‏ ) فقد صبور 
«أبو الحول» مع هر مين الكبير ن فىظاهرة » حسب قواعد المنظور الحديث » وأكان 
المظنون أن المصريين تجهاونها ماما . ذان القاعدة فى الفن المصرى أن تعمور الأشياء 
- و يخاصة اللقدس منها - على أن بظهر كل جزء فى الصورة» فتلحظ مثلا فىتمثال املك 
|( واقف بين مخلي « أبو امول » ( شكل وم ) حيث يبدو مملسوها بالطريقة 
المصربة »م أو بتعبير آخر كأنه واقف ف المواء فوق الخلبين ينا مجده ( فى شكل 
رم ٠‏ ) أنه قد مثل وراقفاً يجانهما » فأما فى الحالة اتخاصة باللوحة التى هى مو ضوع 
بحثتا فان الكثال يبدو هو قفه واضحاً دين مخلى « أبو الهول » 5 أن الجزء الأسفل 
من الساقين محجوب بأقرب قائمت القثال منه . و لتنظر الآن إلى الهرمين . لقد كان 


الآله »م أودبر » الدى كان ينتظر كل مصرى أن بحام مامه فى الفري : 
ل ير المقايضة ( المادلة ) . 1 
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من غير الألوف أن يطبر فى منظر مصرى أى شىء خلئى » وفى الحالات القليلة التى 
وقم فبا ثىء من ذلك فقد كان الواعز إليه تقليديا محضا » وعلى ذلك كان ينبغى 
أن نتوقع ركوية المرمين موضوععين أحدهما مجانب الآخر ء معلقين فى المواء فوق 
رأس « أبو المول يي وظبره ء خلافا لدلك نرى الحرمين قد رسعا رسعا منظورا 
وقد التحم أحدما . بالآخر على حين حجب جسم « أبو الهول » قاعدتهما » ومثل 
هذا المنظر مكن أن تتاح رئيته لأى امرى” بقن فوق سقف معد الوادى الملك 
د خفر ع » موليا وجبه شطر الشهال . 

فاذا كان الصانع من أهل الثقة وصاحب دفة فى ملاحظاته هن هذه التاحية 
فر يما حاز لنا أن نتسخذ من ذلك شاهدا على قدرته على تزيين « أبو الهول » متشحا 
بقلادة واسعة وقد غطى ظبره بريش صقر . وبرى قوق « أبو الحول » فى هذه 
اللوحة صقر طائر يلى ذلك المتن التالى : < حور مأخت الإله الأعظم رب السماء » . 

ومنقوش من أسفل ذلك : ( عمله الكاتب الماهر « منتوهر » ) وحمل السجل 
من أسفل ذلك منظر رجلين يتعبدان . ويحتمل أن يكون المقدم منهما « هنتوهر » 
نفسه وهو محمل على رأسه شعرا مستعارا مسترسلاويرتدى رداء طويلا » أما زميله 
لذدى رسم فهو أ صغر حج) فرأسه حليق » وحمل أدوات كتابة معلقة على كتفه . 
ومكتوب بين الصورتين ما يأبى : (عمله الكاتب « كأموت ملحتو خو الرحوة 4 ) 
ولمالم يذكر ما يشير إلى العلاقة الأسرية القائمة بين الرجلين » فلنا أن نظن أنهما 
كانا معاما وتاميذه أهديا معا لوحتهما المشتركة تذ كارا لحجيما حرم « أبو المهول » 
و «الحرم ». 

وحمل ظبر اللوحة صورة امصرأة وهو خال من النقش » وما نعرف على و جه 
التحقيق ما إذا كانت هناك صلة بينها وبين الرجلين الممثلين على الوجه » أو أر:. 
الاو-حة أعيد استتخدامبا . 

وممكن تقدير ما كان هن اضطراب هذا لون مواق ها لشفا هيه 
فى بقعة واحدة . فبذا ممثال صغير هبشم رجحل عمصنو ع من الجرانيت الأمر 
الأوردى يبر جتع تار مخه إلى عبد الدولة القدعة . وتيك لوحات من عبد الأسرتين 
الثامئة عشرة والتاسعة عشرة » و ندور فى هيكئة أسود وعلى شكل « أبو ال هول 4 
من عصور مختلفة» تم جزء هن قاعدة تمثال لأمير يدعى » وان كط ب ف» » من عبد 
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الدولة القديمة وقبره هن أجمل القبور الثى كشفنا عنها فى الجرف الشمالى من حدر 
و أبو ال مول » : 

وبالقرب من نهاية المتخفض الذى يربض فيها » أبو الحول » كان هناك جدار 

من اللبن يبدو أنه كان خاصاً بوضع اللوحات التذكارية المهداة » فقد وجدنا فيها 
مالا يقل عن نسع لوحات مثبتة فى بنائه » و كذلك كمثال صغير هبشم فى كوة ع 
وللازالت إحدىهذه اللوحات وم فى حالة لام من البكلرة لز ا من اران 
الرائعة اين أزرق وأصفر ٠‏ فاذا كانت جميع هذه اللوحات 5 يبدو ملونة كذلك 
فقد كان الجدار معرضاً لنظر رائع كتلك الى تبدو فى اللافتات الحديثة . 

وفى السادس من شهر هارس سنة بع , وقعنا على أسس معبد آخر هبنى هن 
اللبن » موقعه "على معبد ‏ امنحتب الثانى » مباشرة » وكان فى حالة سيئة فتآ كلت 
جدرانه مما بلى أساسه » وويظهر أن مدخله كان من الجهة الغربية ويؤنى على درجات 
هبط من هستوى أعلى من سطح الأرض ء ( انظر الرسم شكل رقم ؟) . 

ويظهر أن هذا المعبد أقدم من معبد ( أمنحعب الثانى ) وحتمل أن يكون 
انيه ( محتم س الأول ) ثالث ملوك الأسرة الثامنة عشرة( ١١٠٠اق.م‏ ).وهو 
عند المقار نة معبد ( أمنحتب الثانى ) تدعونا ما وصلت إليه حال عمارته من التخريب 
إلى الشك فى أنها استعملت هدداً لما تلاه من بناء . وقد أمدنا هذا المكان بكثير 
من اللوحات الصغيرة » ونذور فى هيئة أسود وصور وعلى شكل « أبو الهول» 
و كلبا مبشمة . 

وفى الحاهمس والعشرين من شهر مارس بلغنا المنازل الحديئة فى نزاة السمان » 
وأخذنا فى هدمبا » وحتى فى هذا المكان استمرت الرمال تمدنا بأوان فخارية 
ونذور فى هيئة أسود . وف السابع والعشرين من شهر مايو انتهينا من هدم الجدران 
الضخمة الى كانت تشبه الفناطر و كان قد أقامها ( ارير ) شرق ( ان المول ّ( 
ونظفنا البقعة هابطين حتى مستوى الصخر الأصلى و بذلك حررنا الطريق الأصلية 
التق كانت تؤدى إلى « أبو المول » . 

وبذلك أصبح فى مقدور الزائر مرة أخرى أن يسلك إلى « أبو الهول» نفس 
السبيل التى كان يقصدها ذلك العبقرى الحبول الذى وضع تصمم هذا الأثر العجاب . 


رف 


اعل اي الول 


لقد ألف المرء شكل هم أبو المول » المصرى الذى غدا رحس] لمصر » وغدأ 
المرء مطمئنا إلى هذا الشكل ء لا يتوقف » ولا يتريث ليسأل عما فى مظهره من 
تبجين . ومع ذلك فبو كغيره من الأشياء له أصل هو الأسد » ونستطيع أن نقول 
استتاداً إلى ماحاء فى لوحات الاردواز من عصر ما قبل الأسرات » والق كانت 
تستعمل لطحن الكدل الذى كان المصريون مجملون به عيوبم فى هذا العصر 
السبحيق . ومن تلك الأأواح نسوق مثلين بريئا أحدهما ضوارة أسد 'قوجخ. يبقو 
بطن رجل غير مصرى منبطح على الأرض » وآخرون من أشباهه صرعى تنهش 
رهمهم الطير » وعلى بمين الأسد طائفة من أسر ى سو قهم شخص بابس :وبا طويلا 
موشى ء وأطرافه من ينة : 

والمثل الثانى يرينا صور] رحزية لسبع مدن محمصنة » تدل صورها على أسعائها » 
فالبلدة د كاو » ترى وقد هاجمها وأخذ يقوضبا من اانا امك فاع أت 
فصو ل 413 , 

ويرى « زيته » أن تلك الأسود إنما تمثل الملك الظافر ويدال على رأيه بما 
بِوْ بده فيقول : إن من تلوا هذا العصر من المصريين كانو | داماً يصورون الفرعون 
كأ سد » فدقّولون 5 >#الاسد فى ساحة القئال » أو « الأسد الضارى © أو « أسد 
بين اللكام .....ال . و مثلونه فى هذه الصورة فى كل عصور التاريخ المصرى . 
وكان « أمتحتب الثالث » بوجه خاص مغرما بأن يصور فى صورة أسد ء حاء 
فيا على المثالين الميلين اللذين عثر عليها قى جبل « بر كال » ببلاد النوبة من نقوش : 


)١(‏ أولى هاتين اللو حتين موحوده الآن بالمتحف البر بعلانى :© راجع 
55 ,2 225252 [70 زرف .2 .5 ,42 عجوع1 
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لقد أقام هذا الأثر لمثل صورته الحية على الأرض « نب ماعت رع ؛ ( أمنحتب 
الثااث  )‏ ويسشمر اللتن مشيراً إلى الملك على أنه . الأسد القوى محبوب آهمون 
رع ملك الأراب المصرية خلال الأسرة الثاهنة عشرة220 . و هذان الأسدان الوجودان 
الآن بالمتحف البريطانى 2؟؟ » وقد وصفهما الكاتب ( رسكن ) أنهما أجمل 
قطعتين منحوتتين لحيوان فى العالم أجمع , 

وهن الأمور الطبيعية عند الناس والبدائيين مخاصة وبعض الشعوب المتحضرة 
أن يشعهوا حكامهم بأقوى وأجمل ما يعرفون من الهيوان . والواقع أن الأسد كان 
ولا يزال يلعب هدا الدور فى كثير هن بلاد العالم » فن ألقاب إمبراطور الحبشة : 
أسد يهوذا » على حين يلقب « شاكا » ملك زولولاند العظى فى جنوب أفريقية 
و بالأسد الأسود » . 

ونستطيم أن تقول إنه من المحتمل أن هلوك هصر قبل الأسرات كانوا فى 
العادة يصورون على هيئة أسوة » وقد استمر هذا التصوير المحازى خلال عبود 
الأسرات > فقد كان الملك بمثل أحيانا فى صورة ثور ء وكان لقبه و الثور القوى » 
ضمن ألقاب فرعون وظل حت نهاية عهد الوثنية » غير أن هذا التصوير على شكل 
البقر لم يبق بعد العصر العتيق . 

ولقو الأسد وشجاعته أصبيح عتبر حارسا فوبا ولذلك أصبحت صو ر نه 
شيثاً يمكن أن نسميه « حلية سحرية » ء» وصار ينظر إلى الأسد منذ عبد ما قبل 
الأسرات على أنه يؤدى عمل الخارس » وفى مصر القدمة كانت صورته تشكل 
قواتم المقاعد ومساندها » 5 كانت تشكل كذلك القاعدة التي يرتكز عليبا عرش 
املك » وتشكل صورة الأسد المستطيلة قوالم أسرة الأحياء فتحرس الأسود النائم 
من أعدائه الطبيعيين و الكهارقين للطبيعة » كا ه الهال فى نقوس الموتى أيضا . 

وكانت صورة الأسد فى الرسم والتحت على السواء حرس أبواب المعابد 
كا هم الخال فى معبد « الدير البتحرى » غرب طيبة » وحتى فى معيد « أمنحتب 
الثابى 6 الواقع دين فواتم « أبو الهول » الكبير بالجزة . 
0 )امه 18 .2 مقناة سقتأورع188 قط .ععليظط 


(؟) رأجع ٠‏ (8©1011:51131:3) طعا 1لوك صفاغموع" عطة ما ملباع “ع .مم20 
,2 


/غ 


وكان يتبع الملك أسد أليف فى ساحة القتال » ومن المحتمل أنه كان كذلك 
يقوم بدور الكلب فى حراسة القصر أيام السلم 5 رى فى عهد « رمسيس الثانى » . 
وفى رسوم مدينة « هابو ؛ قى غرب طيبة نرى أسد] أليفاً بتع رمسيس الثالاث 
فى المواكب الدينية »ء وكانت صور الأسد تستعمل فى بعض ألعاب التسلية كثيلا 
للأفراد » واستعملات دهيات على هيئة الأسود كتعاويذ فى عصور ما قبل الأسرات » 
وفى عصور الأسرات على السواء . وكانت ضباب الأبواب ٠‏ وبعض صتجات 
الموازين نصاغ من البرنز فى هيئة الأسود . 

وكانت هيازيب المياه تنتهى فتحاتها ما بمثل رأس الأسد ء وقد انتقلت تلك 
العادة إلى أوروبا وانتشرت فما يظبر معدت المزاب إلى الصنبور والثافورة . 
إلى يومنا هذا . ْ ْ 

على أن الصلة بين رأس الأسد وقذف الماء يذ كر بالمعبودة « تفنوت » توأم 


وشو2؟»ع : 


و« تفنوت » لت يعنى اتعبا « التافلة » كانت مثل فى صورة امرأة رأس 
سنك ف لبّة وأحيا نا بم ىق صورة أسد بة كأامزة . وكانت تشعخيصا للمطر والندى 
والرطوبة . ومجوز أن يكون بعض تقاليد هذه الألهة على طول المدى قد نقل 
إلى أوروبا عن طريق بلاد اليو نان ورومه » وهذا يفسر لنا وجود الأسد فى كل 
نافورة عامة » و إلا كانت صورة الأسد فى مثل هذه الأحوال حلية غير ملاامة . 

ويقول « حوربولون » 7 الكاتب الكلاسيكى الذى عاش حوالىي مطلع 
القرن الحامس قبل الميلاد : « إن الأسود كانت تعد من معات الفيضان » ذلك لأن 
النيل كان يشكو فيضه عندما تكون الشمس فى برج الأسد » كذلك كان المشر فون 
على الأعمال المقدسة ىق القدم #صنعون الميازيب ونافورات المياه ومجار ما فى 
صورة اسويف. 

)١١‏ هدان المعبودان هما أول توآأمين خلفهما الاله أمون . وكما بقول احدى 

الأساطير خلق أنوم الاله « شو » بعطسة منه . وخلق الآلهة « نفئنوثت » سعله مله . 


وى العربيه العامة الآن « نفا » بمعلى 'مفل . 
(9؟) راجع ٠:‏ 23 ,5 80015 ,110مصيه:م21 
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ونجد كثيراً من الألحة المصرية ‏ غير «أبو ال حول» والآالحة «تفنوت» --- يتخذ 
صفات خاصة بالأسد » فلإله « تفرتوم » أحد أعضاء ثالوث متف ( وهو بعاح 
وسخمت وتفرتوم ) بمثل عادة واقفاً على أسد » وأمه و سخمت » تمثل برأس 
لبؤة . والإله و ماحس”2'؟ » بمثل فى صورة أسد يلتهم أسيراً أو فى صورة رجل 
برأس أسد » والإله م فسن 599 اج نستعمل صورته <لية رئسسة أزخرقة أثاث 
الأزل وأدوات الزيتة » وكان عثل قزما له جزء من جسمه إ نسالى والآخر أسدى. 

إذا ذكرنا كل أو لتك فالى أى شىء كانت تشير ؟ 

فكان الأسد كا رأينا منذ أقدم العصور أقوى الخحيوانات وأشدها بأساً وأرآ 
وهو دذلك كان رمس إلى الملك ء وهو عند البدائيين رمن لرئيس القبيلة » والملك 
أو الرئيس هو الذى محمى قومه من العدو ء يقودهم فى ميادين القتال » ويستحدث 
لهم أماكن -جديدة للصيد » ويطعمبهم وقت انجاعة » فكان الرئيس والأسد شيئاً 
واحداً فى فهمهم ( عقيدتهم ) » ومن تم كانت القيمة على هيئة الأسد أغلب الظن 
لهذا الغرض . 

ولاشك أن للأسد جالا فى خلقته » وأنها لحلقة مطواع يممكن استخداعبا 
لأغراض معختافة » ذلك من عوامل انتشار الرمن بالأسد » ولكن الغرض الأساسى 
هو اتخاذه درعاً واقياً وحارساً ساهراً قوياً لم يشى » واستمر ذلك هنتشراً فى عهد 
البطالمة » ا كان منتشراً فى العبود القديمة التى ترجع إلى قبل أيام « مينا » » 
وواتت الفرصة المصريين عندما رغبوا فى خلق صورة ذات أثر لملكبم المؤله وكان 
سمى بعد الموت < حوراختى » ( حور الساكن فى الأفق » رب السماء » فتساءلوا 
كيف يصورون ذلك » سخطر ببالهم استعال صورة الأسد و لكنها لم تف بما يطلبون 
لارتباط الأسد فى عقوهم بالشراسة والملكية فى آن معاً » وكانوا يرغبون فما يمثل 
قوة العقل والبدن » وأكبر الظن أنهم وصلوا عن هذه الطريق ٠‏ فتفتق ذهئهو 

)١(‏ الاله « ماحسسنى » هو ابن اله الشمس رع والآلهة « باستت » آلهة 


بو بسبطه وبوحد أحيانا بالآثه « شو ) أو الآلهة « تفنوت » وكل متهما بمثل فى 
صورة أسد 2 


(؟) الآله « بسن » هو اله الفرح والسرور وكان يعد حامى الأطفال والجئود. 


با 


إلى صورة « أبو المول » الذى تظبر فيه رشاقة الأسد وقوته الخيفة بالإضافة 
إلى القوة العقلية الخلاقة التى خص با الإنسان . 

ولديئا حسما أذكر مثل واحد هن صور «أبو الهول؛هن عصر ماقبل الأسرات » 
وقد وجد هذا على لوحة اردواز فوظة الآآن بالمتحف اليريطانى . وهذا الذاوق 
له جسم إنسان قراس صقر أو لسع ؛ وله ججناحان حر حجان من وسط الظبر 6 
لا ل ا 

وأقصى ما .مكن أن نقوله إن تلك الصورة فما يبدو لا يمكن أن يكون الا 
معنى رعزى » فتحن أمجدها فى مناظر الصيد والمناظر التى تصور الحياة اليرية » 5 
كانت شائعة فى كافة عصور التاريم , ممصر القدمة » وقد كانت ع الأصل فى 
الساسلة الطويلة هن الحيوانات الحرافية المتوحشة » الى صورت فى اقاطى . 00 
مازالت بقاياها ماثلة حتى يومتا هلدا . ويعد مثال < أبو الول » العظم الرابض 
فى صتخراء الجيزة أقدم الآثار التى مثلت فى صورة أسد ورأس إنسان سني الآن ء 
وهو بلا نزاع أعظمبا شهرة » فلتقف عنده قليلا نتفحصه تفصيل أدق » وترى 
ها إذا كان من الممكن أن نصل إلى فكرة عن عمره الحقيق . 

إن د أبو المول » العم بقدم لنا من الوجبة الأثررية أنجح طراز هن طرز 

ا لو م 0 الأجتحة 0 لبت 

لق ال شب ع سدو ولاك اام افروت عر نمس » وعلى جبينه الناشر 
ول لمية مجدولة كلحية و أوزير ع . ويمثل صم « أبو ال حول » ال قر 
داحماً رابضاً على قاعدة » أثار شكلها كثيراً من التأهل بين فريق من علماء الأثار . 


و هذه القاعدة تتتخذ فى العادة شكل مسعطيل هس تفع يتواججه كرنيش ويضافه 
إليه غالبا رسم باب . و لقد مثل « أبو الحول » على إحدى وخصدين أوحة كشافت 
عنها أعمال التتقيب فى جيانة الجيزة » من بينها إحدى وثلاثون مثل عليها رايضما 
على قواعد من النوع السالف الذ كر . اساي اسح ا يه ود 
الباقية فبعضها عبشم » وهنها الصغير » والخطط تخطيطاً خشناً تنقصه تنقصه التفاصيل > 
فنرى على اللوحة رقم ١+‏ من حفائرنا (انظر شكل ١‏ ) أن « أبو الهول » قد صور 
كأنه رابض على بناء هتوج بطوار وله باب . وفى متحف اللوفر لوحة لموظف 


ما 


سمى « نزم سبيت » لها باب وسل ذو ست درجات منتصاة بقاعدة العثال . وقد 
وصف هذه اللوحة الأستاذ و موريه » فقال20 : 

وفى لوحتنا جد القاعدة على هيئة ناووس ذى باب » يسعى إليه على درج 6 . 

وعلى لوحة « بنت خوفو » ( ترجع إلى عبد متأخر ) يشاهد « أبو الهول » 
رابا على قاعدة فى هيئة نأووس » وإن كأن ينقصها ألباب والسلم . 

و بعد ء ترى ما الشكل الأصلى إذن لقاعدة « أبو المول » ؟ 


ذلك هو نفس السوؤال الذى حال مخاطر « مسبيرو 6 عندما كأن يقوم ببحثه 
غير المثمر حول قاعدة «أبو الهول؛ » و يرجم الفضل فى توضيح ذلك إلى الأضواء 
التي انبعثت خلال أعمال التنقيب التى ثمنا با حديثاً حول هذا الموضوع . 
فلقد وضضبح أن قاعدة « أبو المول » القيقية هى تلك الصخرة الطبيعية التى 
براض فوقبا » وقد قطعت هن الأمام إلى عمق هترءن و نصف متر أنحت مستوى 
الخلبين » وعندما ببى معيد « أبو الهول » استعمات هذه القاعدة الأمامية أساساً 
الجدار الغربى فى الردهة الكبرى ووسط هذا الجدار الغربى كسوة كبيرة نشغله . 

فأذ | نظرنا إلي « أبو الحول » من همدخل المعبد أو من الردهة الملكشوفة 5 
اتضح لنا على الفور شكل القاعدة . فأبو الحول يبدو رابضاً على كتلة عظيمة 
مستطيلة » كانت فى عبدها الأول متوجة بطوار ( كرنيش ) مفرغ ظهر ججزء منه 
خلال عملية التنقيب ف المعبد وهنا يبدو المنظر 5 تراه مسجلا على اللوحات 
وباب القاعدة هو المحراب الذى ي:وسط الجدار الغربى من الردهة الوسطى . 

وليس هناك ها يدعو إلى أن نشق على أتقفسنا فى بحث ما فى تفاصيل الصور 
من اختلافات لأن الفنانين المصر بين القدابى كانوا بجرون وراء خيالهم بعد أنيرخوا 
له العنان . ومما يويد ما ذهبنا إليه أنك ترى فى اللوحة رم ١‏ ( شكل )١‏ 
صورة «أبو ال هول» وهورابض على قاعدة هنالصخر الطبيعى وأمامه معبد» و ترى 
أن القرابين التى دذبغى أن تكون داخل المعبد موضوعة على فته كقواعد الفن 
المصرى . 
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( شكل ؛١)‏ لوحة علها رمم أبو الول ومعبده 


م 


وتتفق كل اللوحات التى رسعت فبها قاعدة لقثال « أ بو ال حول » العظم فى التنقط 
الأساسية » ولكنها مختلف فى ادرجة تقديرها » باختلاف عبارة الفنان وهواه » 
واختتلاف مساحة الرقعة الى تقدر (رسم صورته . 

وهناك نقطة كانت تبدو غامضة بعض الثىء على كل حال : كيف عرف أهل 
الفن والصناعة فى الدولة الحديثة أن «أبو الحول» يربض علىقاعدة ؟ و كيف عرفوا 
شكل هذه القاعده ؟ وهتاك احتالان : 

إما أن يكونوا قد رأوا هذه القاعدة بأ قسهم » وإما أن يكونوا قد نقلوها 
عن صورة قد مة تفتقدها الآن : وحن نعلم من المتن الأذى تمحمله لوحة « محجعسس 
الرايع » أن « أبو ال حول » فى عبده كان مطموراً بالرمال » وبالتالى يككون المعيد 
الذى بتخفض مستواه قد كان مطموراً كله » ونذ كر القارى “أن امام فيد 
و أمتحتب الثاتى» كان هقنطرا على الممر الثهالى للمعبد القدحم . ولذلك فاه 
إذا لم يظبر ما يدل على أن « تحتمس الرابع » قد قام فعلا يدف الرهال من حول 
و أبو المول » » وهذا غير محتمل » كان من الأصوب أن انق فنه أنه لا الملك 
ولا أحد من فنانيه قد استطاع رئية قاعدة العثال . ولنا أن نزعم بعد ذلك 
أن الصانع قد نقل الصورة عن شاهد قديم يخفيه الزمن عن أ نظارنا اليوم . 

ولنا أن نسأل تقس السؤال فى موضو ع اللوحة رتم ه وهو : 

كيف عرف الفنان وجود المعيد المقام أمام «أبو الحول» وقد كان هذا مدفو نآ 
نحت الرهال 7 وللإجابة عن هذا السؤال نستطيع أن نقول »6 إن الأئر الذى اسعد للتا 
منه على شكل قاعدة « أبو ال مول » محتمل أن يكون قد سجل عليه ما يدل على 
واححوراق المعبد » على حين نفيد من النظر إلى لوحة السجل أن قد كانت هتاك وثائق 
رمعية خاصة مهدا الأثر يمكن الاعهاد عليها » فن الممكن أنها وى وصف القاعدة 
وتشير إلى وجود المعبد فى آن معاً . 


م 


لم نصل حت الآن إلى نتيجة يطمأن !لبها و يقطع بصحتها عنعصر « أبوالهول» 
ولا عمن تام بنحته » ولم نعثر على نقش وأحد هن عصره يوضح لنا هذه التاحية . 


ولقد كان المصريون أنفسهم فى عبد الدولة الحديثة فى جبل تام بكل ما ينتصل 
الأئر» ونشك فى أن واحدا هنهم كان يعرف ما نعرف نحن من حقائق عن تاريخ 
«أبو المول ». 

تعال ننظر فها قاله المصريون القداى عن « أيو الهول » وأصله : إن المصربين 

من أهل الدولة الحديثة قد كان اهتامهم منصبا على إيجاد الصلة بين « أبو الهول » 
والشكول الختلفة لآلة الشمس أكثر من اهتاءهم بالبحث عن أصله القديم . 
ومن هنا كان ما عرفناه عن لاهوتهم من المتون التى تر كوها أ كثر مما عر فناه من 
الاآثار التى خلفوها . 


امنحنب. الثانى 


مازال أقدم رأى أصيل فى "مثال « أبو الحول » هو ذلك الذى اتحدر إلينا 
عن د أمتحتب الثانى » » غير أن هذا الرأى مع ذلك لم يسجل إلا بعد نحو ألف 
وأر بعائة سنة من إقامته » وذلك دون ماذ كر لمنشئه : « على أن أمتحتب إ نما يشير 
08 الكبيرة الى أقاميبا من الحجر الجيرى إلى أهرام « حور مأخت » وهو 

سم لعله يبين ما كان براه من أن « أبو ال حول » إيما كان أقدم من الأهرام ؛ 
بويا 00 


لم 


تحتمس الرابع 
(6٠؟1-س11١)‏ 

وقد ذكرتحتمس ٠‏ ابع فها روى من أحلامه اتى نقشها على لوح من الجرانبت 
ما قد يعبر عن رأيه فى «أبو الهول » إِذ سواه بالإله و خبرى - رع أتوم » 6 
معى هذا المعيود باععه الشائع « حور مأخت » ء كذلك حاء فى آآخر ما استبانت 
قراءنه من سطور هذا اللو ح على “بشمه : 

دوولسوف توجه المد إلى الاله » ونتفر .... خفر ع ء والعثال الذى 
صنح للإله « أتوم حور مأخت © . 

ولشد ما يؤسف لهأن ينكسر المتن عند هذا الموضع إِذ يبدو أن نحتمسس 
قد ربط بوسيلة ها اسم دأبو الول » بالك خفرع . وأنه كان من ناحية 
: العقيدة يعتبر « أبو ال مول » صورة من صور الشمس فى مظاهره » 5 يظبر من 
امعه وحور مأخت ‏ خبرى رع أتوم217» . ومع ذلك فأ كبر الظن ألا يكون 
محتمس الرايع ولا الكبان من القا مين على سدانة «أبوالهول» يومئد يعرفونالكمقبقة 
عن أصل ذلك القثال . 

على أننا لو أخذنا المتن با فيه » واعتبرنا « أبو الحول» مساويا للإله « أتوم»ء 
إذن لاستطعنا أن نرجع بتارمخه إلى عبد ظبر فيههذا الإله الذى ظبر اسمه فى متون 
الأهرام من الإلهين « خبرى » و « رع » » ولاستطعنا لذلك أن نعد «أ بوالهول» 
من أقدم الالحة الصرية » ولكئنا لسوء الحظ إما نقم افتراضنا هذا على متون 
من الدولة الحديثة » كتبت فى وقت نسى فيه الصريون الطقوس الأصيلة المتواتئرة 
عن هذا المعبود . 

سيتى الأول 
1١9. 11+(‏ ق .٠م)‏ 

لم يتعر ض « سيق » فى اللو ح الذى أقامه فى معبد « أمتحتب الثانى » لذ كر 
تاريخ «وأبو ال حول » القديم » كأ مما عجز عن المعمصول على حقائق نعتمد علمها 
فى ذلك الموضوع »ء ذا كتف بالإشارة إليه » بأنه المكان الذى يصلى فيه الناس » . 


وسيم يسم مي مسي عت مس و وير اسجميو م واد امس 


(1) « حور مأخت ) هو الاسم الذى كان يطلق على « أبو الهول » وأسسم 
« خبرى » كاريمثل اله الشمسنى فى الصباح الباكر ©» واسم « رع “» ممثله عند 
اللهير واسم «أتوم » عند الغروب . 


:مم 


ومع ذلك فلعل هذا اللو ح با أصابه من تنشويه قد تعرض لما ذهب بالعيارة 
التى كانت خليقة أن تفيدنا . وقد سمى « سيق © أبو امول و حول » أ معاه 
وحور مأخت » وه الأسماء التى أطلقت عليه خلال الأسرتين الثامنة عشرة 
والتاسعة عشرة . 


لوح الإحصاء 


بوحى متن هذا اللو ح بأنه نسخة من لو ح قديم قام فى متحف « إزيس ) 
عند الحرم الأكبر » ولكنه على الارججح كا سوف نرى إها كان تزييفا متأآخرا ع 
الأثيوبى والصاوى ( نحو ٠٠‏ ” سئة مضت ) . ويعكس آراءهم عن « أبو ال هول 
والأهرام ) . 

ذكر «-أبو امول ؛قى هذا المئن بأسم « حورون) وهو اسم لم يكن معروفا 
من قبل حتى الأسرة العشر بن » و لكنا نعرف اليوم أنه كان ذا أشكال مختلفة شاعت 
منذ طلائع الأسرة الثامنة عشرة . 

وفى ذلك برهان واضح على أن نص اللوح م يكن بحال نسخة من وثيقة 


بلينى(١)‏ 
( ؟؟ بعت المبلاد ) 
قال « بلينى » عالم الطبيعيات الرومانى : 
يقع أمام د الأهرام » «م أبو الهول » الذى فد ستحق الإمجاب أكثر منها . 
وهو بروع الإنسان بسكونه وصمته » 5 أنه الإله انحبى لسكان المنطقة المحيطة ‏ 
ويعتقد هؤلاء الناس أنه فير الملك «أهايس» » ويقولون كذلك أنه كان متحوتا فى 
غير هذا المكان»هم نقل إلى موضيعه الخالى. غير أنه فى الوافعم جزء منالصخر الطبيعى 


)1 رأجع ا طن ,1 ع2 28001 ,همج 701 211175 


حيث نحت مكاله ثمصصبغ باللون الأحمر ليتفق مع العبادة . ويبلغ محيط رأسه ٠.قدم‏ 
وطول سمه م١‏ قدما وارتفاعه من بطنه حق قةآرأسه به قدما(' . 

ويظبر جليا من ذلك أن « بلبينى » كان جاهلا بأصل « أبو ال حول » و كذلك 
كان عباده فى ذلك الوقت . 

يتبين مما تقدم أن الفكرة العامة عند الأقدمين أن « أبو امول » إنما كان 
أقدم هنالأهرام ولذلك فقد يستدعى ذلك معرفة المصدر الذى خرج عنه ذلك الخبر 
ولعله كان نتيجة طبيعية لتسوية «أبو المهول » بالله الشمس » والعلبم بذلك 
فد افترضوا سهولة أنه هن عبد ما قبل الأسرات » ولعلهم أرجعوه إلى عصر الماوك 
من أنصاف الآلمة الذين عرفوا بأتباع حور2"». 

وعلى نقش فى معبد « حور »6 بأدفو بالوجه القبلى يرجع إلى عبد البطالمة 
عمد ما يألى : 

3 تقمص ( حور أسد | له وجه إنسان و كان متوجا التاج الكلغ 97 

ومن العجيب فى المنظر الذى يصاحب هذا المتن أن يبدو فيه الإله فى صورة 
أسد طبيعى . وفى هذاما يدل على ما كان لكل من « أبو ال حول » والأسد من 
شكل متناظر فىأذهان المصريين ٠‏ 


: الواقع أن ابعاد أبو الهول الحمبقية كما بلى‎ )١( 

ارتفاع ٠‏ 5 قدما . طول ٠:‏ .؟؟ قدماء الآذن : 5 أقدام و ا يوضاتب © 
الأنف : م أقدام وسبع بوصات » الفم : لا أقدام و لا يوصات » والعرحن الكلى 
للو جه ؟١‏ قدما و 8م بوصات . راجع .5 14 .جم ,(1929) «أصبجع188» ,“«ععاء 1360 

(؟) اعتقد المصريون أن أرضهم فى الداية كالما نحت حكم (سيرة من ااهة 
عطام . وأن ١‏ حور » بن « أزيس » وأزورسسى آخرها » تم خلفه أسره من أنصشاف 
آلهة عرهوا باسم « أنباع حور » الذى تخلى بدوره عن مكانه الملكى لملوك مصر 
التاريحيين ٠.‏ 

0 راجع 9 ,88 .ص2 للع ,سسل 00 عطا 01 بل رصنع 10» ,عمل ناآ 


كم 


أراء مؤرخى العرب 
فى « آبو الهول العظيم )) 
كانت الثراء التى صدرت عن «أبوالهول » بعد الفتح الإسلاتي عام 1٠‏ 
بعد الميلاد قليلة وإن لم تكن مع ذلك عدعة القيمة إذ تبين مدى تغلغل اللأثورات 
المحلية فى الناس رغم تغير الدءن مسلتين . 


عمف اللطيف اللغدادى(١)‏ 

يقول عبد اللطيف البغدادى : 

و وعند أحد هذه الاهرام رأس هائل بارز من الأرض ف غابة العظم » سميه 
الناس « أبا الحول » ويزعمون أن جثته مدفونة نمت الأرض » ويقتضى القياس 
أن تكون جنثته بالنسبة إلى رأسه سبعين ذراعا فى الطول » وفى وجهه حمرة 
ودهان أحمر ©» 1 


المشربزى() 
وذكر المقريزى : 
« وفى زماننا ( .با ه ) شخص بعرف بالشيخ عد صام الدهر » وهو أحد 
الصو فية قام لتغيير أشياء من المتكرات » ,وسار إلى الحرم » وشوه وجه أبى الهول » 
فهو على ذلك إلى اليوم » ومن حينئذ غلب الرمل على أراض كثيرة من الجيزة » 
وأهل تلك النواحى يرون أن سبب غلبة الرمل على الأراضى فساد وجه أبى الهول 


ولله عافبة الأمور ) - 


)1 راجع 0 ,1 .701 ,عام زونك !1 06 «ماغقلع2» ,وقولطع53 1801 تكنتاهة اعلطف 
1 راجع الجزء الأول من حطط الممريزرى ص /باة|[ . 


ذه 


على مبارك(١)‏ 
ويقول على مبارك : د هذا الم ( أبو الول ) يقال له اليوم «أبوالحمول» 
وكان أولا يعرف ببلبيب 5 ذكر المقريزى © . 
القضاعى2؟) 
ويقول القضاعى : « صم المرهين وهو « طبوبة » صنم كبير فيا بين 
المهرمين لا يظبر منه سوى رأسه فقط » تسميه العامة بأنى الهول ويقال بلبيب » 
ويقال إنه طلسم للرهل لثلا يغلي على منطقة الجيزة » . 
وى كتاب عجائب البنيان ذكر أن : « عند الأهرام رأس وعنق بارزة من 
الأرض فى غابة العظم » تسميه الناس أب امول » ويزعمون أن جثته هدقونه نحت 
الأرض . تم يقول عته الرحالة « فأنسلب ») در+اكمه! ) إن أ نفه قد هشمت بيد 
رجل ساكثى » رويت عنه فى شعر عربى ججميل قصة لا أذكرها هنا حرصا 
على الإيجاز فضلا عن عدم ثقتي فى صحتبا . 
على أن هذا المعتوه الذى شوه وجه « أبوالهول » قد أوقع فملته بالأسود 
التى كانت تزيءن أحد حسور القاهرة التى شيدها الملك « الظاهر ببرس البندقدارى )ء 
ولكن ماذ كره « عبد اللطيف البغدادى » أن الأسود وأبو الهول إتما شوهها 
الشيخ مد صائم الدهر وذلك لاعتقاده بأن الله نما يرضى عن ذلك . 


سد 1 .6 1 1 .+ 
(؟) رأجع5. 7 .م 1 35م ,110 ,أشقمع2- للك 
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آداء الآثر بين الحدثين فى ١‏ أبو الول . الكير 
« فلندرن بترى )) 

يقول الأسعاذ فلندرز ترى فى كتابه تاريخ مصرة"" . 

وبالقرب من هذا المعبد ( معبد الوادى للملك خفر ع ) بربض « أبو الهول » ء 
ولما كنا تفتقر إلى مابدل على عصره فقد نر كن فى دراسته هنا إلى الموقع الذى يقوم 
فيه .. . هتى حتت تلك الأكة هن الصخر هكذا ومن نحتها + مة تاريخ لاحق أتاحه 
لنا د تحتمس الرابع » فى اللوح الذى أقامه بين مخالبه » وليس من شك إذن فى أنه 
كان أقدم هن عبده » و لقد ظن من ناحية أخرى أنه يرجع إلى كر التاريخ ولكن 
هناك شواهد تدحض ذلك إذ يتوسطالظبر بثر قبر قد » وماكانت هذه البث تعحفر 
أيام تقديسه » ولا بد أنه كان لمقبرة أقيمت هنا قبل أن ينحت «أبو ال مول » كذلك 
فليست هناك مقابر قريبة تسبق عبد « خوفو » ولا كذلك فى هذه المنطقة قبر أقدم 
من « خفرع » > نشهد ذلك فما نرى من الطريق الصاعدة العريضة المتدة فى الصخر 
حت المهرم الثابى . إذ يقع على كل من جانببها عدد عظم من آبار المقابر » على حين 
لاجد واحدة مئها قطعت فى عرض هذا الطريق كله وحاصل ذلك أن الطريق !با 
يسبق القبور فى المنطقة وأن « أبو ال مول » يلحق تلك القبور . 

ذلك هو رأى « بترى » ولكنه نما يتحدث عن الطريق الصاعد قبل أن يكشف 
عنه كشفاً كاملا حقاً » لم يكن هناك قبور فى هذا الجزء من الطريق الصاعد الذى 
بيقع إلى جانب « أبو الحول © والذى كان الجزء الوحيد الظاهر للعيان حتى تواليت 
الكشف عن سائره عأم ١ ١‏ وكث17وة ١‏ . و نستطيع أن رى اليوم أن جزأه الذى 


)01( راجع : (1923) 68 .م ««أميع8 1ه لإلاماأكل» ,عتماعط 
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يقع غربى « أبو المول » تم يمتد حتى الهرم الثانى إنما يحوى آبارا حفرت فى سطحه 
الأعلى كا ترى غرفاً للدفن قطعت فى جوانبه . 
ناذا ! 2*#ذنا الحقائق 5 عرفبا ه بترى » وجدنا رأبه سلما » إبما وفع فىالخحطأً 
حين حاول استنتا ج لح على مو قع لم يكشف إلا جزء مله وهو أصس خليق 
ألا نعذف فى نقضه . 
مسسبجر2 
كان ماسبيرو بميل أول الآم إلى نسبة «أبو الهول »إلى عصر ما قبل الأسرات 
إذ يقول('؟ : لقد اعتلى عثال «أبو الحول» العظيم « حرماخيس » حارسا على أقصى 
الثيال هنها ( النهضة اللوبية ) مند عهد اتباع وحور » ١‏ ثم عاد بعد ذلك فعدل رأيه 
إذ يقولر» : فى «أبو لول » «لعله يمثل املك خفرع » ئفسه وهو لمحرس معايده 
وهرمه بقوة السحر التى فى « أبو امول » ٠م‏ يعود بعد ذلك فى نفس الكتاب فيقول : 
« لقد ظل تارنحه موضع حدل آخر . وتشير الكشوف الحديثة إلى أنه إما 
بمثل م خفرع » نفسه - ودذلك ب رأس فرعون وبصم أسد - وهو حرس هر مه 
وهعبديه من كل شر بقوة السحر التى فى « أبو الحول » . 
برو كشس 
ويقرر برو كش ”© أن الملك « خوفو » كان قد رأى « أبو الهول » 0ت 


قا بد أنه كان موجودا قبل عبده 6 وذلك رأى يبدو أنه إنما أقامه على ما حاء فى 
لوده الااخحصاء المشرورة . 


بورخارت 
ومضى بورخارت تحت عنوان « أبو امول بالجيزة »6 فاندفع فى خيال غريب ء 


إذ أراد أن يحدد عصر « أبو المول » من الحط الملون الذى يحلى عينه ومن الطريقة 
التي ثنى بها لباس رأسه » وذلك أن هذه الحصائص ألتى ترى فى « أبو ال حول » 


(1) رأجم . 7 .م ,«دمتادعتلاككء 02 مونو ع10»> ,ونع وففاة 
0 4 .م ,بجعو1مفطه82 صقتا م ع1 02 [ةتتطقمم قله ,متنا جررزقواة 
62 57 .2 ,«28780115م فطا "تعلطا أموعلك1» ,11ء 15115118 


+ تظهر كا يزعم فى عصر آخر إلا على عبد الأسرة الثانية عشرة وفى حك الفرعون 
د إمنحات الثالك » على وجه الدقة(و4و؛ ‏ ١ءم ١‏ ق.م.) »2 بل إنه ليرى 
فى قسمات « أبو الحول » شما ثيل « إمنحات الثالث » المعروفة » ورها كان 
أسوء حظ بورخارت بالنسبة للشواهد فن ثنى لباس الرأس ( تمس ) وخطوط 
الكحل أنها ليست فى تاثيل المجموعات الوطنية فى أورويا » ولذلك كآأن مذهيه 
فى نسبة « أبو الول » إلى الدولة الوسطى محالا قبوله . 
برساند 

أد ىبرستد شكده صرحا فى عصر « أبو الحول » حيث يقول2) . 

وم ستقر الرأى بعد فها إذا كان « أبو الهول » نفسه من عمل « خفر ع )» 
ذان « أأبو الول ؛ العظء لدان سائر ماثيل أبو المول الأخرى ليس إلا صورة 
لابين الفراعثة . 

وهناك إشارة غامضة إلى « خفرع» فى نقش بين مخلبيه الأماميين تدل على ماكان 
معر ونا له فى تلك الأيام من شأن به » . 

(( بدج )» 

ويقول « بدج » فى آخر طبعة لكتابه د المومياء2'؟ ) : 

« وعند هذا المعبد ( أى معبد لوادى للك خفرع ) يقوم ذلك الأثر الغامضص 
أبو المول ا الذى كآن يوه رمن]آ للإله و حور مأخت » 00 

وللملك ظل الإله على الأرض . ويحداث نقش عثر عليه ١‏ ريت » فى معبد 
« إزيس » قرب هرم « خوفو »؛ : إن الملك « خوفو » أقام هذا المعبد . 

وإن البعض يظن أنه هو الذى استتحت هذا النتوء الم.خرى في صورة أسل 
براعن اسان 2 حيث هلئت أجزاء منه بالبناء زيادة فى إِنم نان هيئة الجسمء و يفترض 
آخرون أن « أبو المول » أثر من عبد ما قبل الأسرات ولكن هذه النظرية غير 


ذات أشامن.: 


)١(‏ رأجع 110-111 م .م ,مقصمناميوج5 افتمصه عط عه تزوعمع قاط م بلءافمممظ 
00( را 0 : 02 ص ,«<121111111 عط» ,عع لظ 
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وعندى أن أبو الحو ل ؛ العظير فى الحيزة إنما أقم من بعد !مام هرم « خفر ع » 
وملحقاته . وأنالذى يفغى د إلى :لك التتيجة من الشواهد: خندق بمتد حتى الجانب 
الثهالى من طريق اطرم للق » إذ افتطع هذا الحندق الذى يبلغ عرضه مترين 
وعمقه متراً ونصف متر فى الصخر ليكون فاصلا بين جبانة « خوفو » فى الثيال 
وجبانة ٠‏ خفمرع » » فى الجنوب > ونثهد تعيين الخدود محفر الحتادق النسية 
لمصاطب المتحوتة فى الصخر حيث تقع فى السطح الأعلى من الصخر لتعيين 
حدود القبر 

وينتمى الحندق الذى تتحدث عنه لكأة عند الحافة الغر بية لتتعجويف الذى يبربض 
«أبو الحول » فيه ( راجع التصمم رقم ١‏ ) . 

ويقوم هدا الحندق اليوم مصر ذا للمياه عند حدوث مطر غزر ©» فيصرف 
كل مياهه القذرة فى الحفرة التى يجثم فيها « أأبو الحول » » ويبدو هذا برهاناً واضحا 
على أن ه أيو الحول ١‏ » قد مدت بعد الانتهاء من إنشاء الطريق الصاعد ء فلو قد كان 
هو جحوداآ من قبل لما امتد االحندق <تى يصل إلى التتجو يف الذى يقم « أبو الول » 
فيه » فا كان معقولا أن يصبح الخائمط المقدس انإله وعاء لتصريف المياه ولو فى 
أوقات متباعدة . تم لم بعد على كل حال سبيلا إلى تجنب ذلك حين نحت «١‏ أأبو الهول » 
ولذلك فقد يذل المندسون مانى وسعبم » فسدوا نباية الحندق بكتل هائلة من 
الجرانيت » وفى هذا برهان قاطع علأ ن « أبو الهول » إنما كان إضافة لاحقة 
على هرم« خفر ع » وملحقاته وإن لم يكن من الضرورى انتاؤه إليها . 

بدو ذلك إذن كأعا محدد عصر «أبوالهول » بأواخر حم « خفر ع )0 
عل أكثر تقدير » وهضلا عن دلك فان تفاصيل المُثال إنما تتفق مع أساوب النتحت 
فى الدولة القدعة »ء كذلك فان « أبو الهول » يا قد رأينا إبما يسبق المقابر الى 
حتت فى حوائط المسرح المحيط به على حين ينتمى طراز معبده من غير أدتى شك 
إلى طراز الأسرة الرابعة . 

على أن داعدة « أبو الهول ؛» لما كانت فى واقع أمها الجزء الأسفل من الجدار 
الغربى من هذا المعبد فلا سبيل إلا أن تأخذ بذلك الأمسونجعله أدتى حد لعصر 
١‏ واه امون 1 عمتتصف الأسرة الرابعة . 
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وهناك حقائق أخرى تؤيد هذه النظ ربة فما يأنى : 
١‏ إن إقامة « أبوالهول » العظم بعل عرد ( حو و عمكن التتحقق منه بدليل 
الحندق فى الطريق الصاعد ماي كد من يرشك أنهإنما اقتطم بعد إتمام هذا الطرريق : 


٠س‏ وإذا كان علينا أن نعتبر « أبو الهول » صورة ملك الله فلا د عند بذ 
من أن نتلمس مؤسسه فى شخص اللك الذى بيقع هر مة ومعيدأه فى أقرب مكان 
منه » ذاذا بالشواهد تعود فتشير إلى « خفرع ؛ . 

م« على أنه لا سبيل إلى تسمطته إلى « متكاورع ) اد فى الهرم الثالك لسيبين : 
أوطها + : بعده عن هرهه وملحقاته » وثانهما : أنه كان عاجزا حت عن أن يتم 
هرمة ومعبديه . 

4 إن مسئولية خفرع عن إقامة « أبو المحول » إئما تزداد اححتالا بدراستنا 

لتصمم معيد ١‏ أهو المحول » ومعبد الوادى ٠‏ لحفر ع ) إذ يظبر جحليا أن المبنيين | بما 
لفان جزءا من تصميم واحد هائل ( راجع التصمم رقم + ) . 

ولذلك انه ليبدو من تقدير تلك الأمور أن عليئا أن أرجع الفضل فى إنشاء 
أجي غثال فى السام إلى ٠‏ خفرح ٠‏ ولكن مع ذلك التحفظ داتما وهو أنه ما من 
نقّش واحد قديم بربط بين «أبو المحول» و« خفرع؛) اللبم إلا الطر المبثم 
الذى جاء على لوحة « محتمس الرابع » ولا يدل على شىء . 

وعبما يبدو هن سلامة دلك البرهان ذفان علنا ا برهانا هوقوة! ححتّى 
أنى وقت إذا بحركة سعيدة من فأس تكشف فيه للدنيا عن مرجع قاطع 

فى أمر إنشاء هذا القثال » ولا حر ج فى أن نتخذ من تمثال : أبو امول » علا سّ 
عائيل « أبو الحول » فى عبد الدولة القديمة وإن لم يكن أقدم أمثلتها فبناك مثال 
أنث « لأبو ال مول » كشف عنه أعضاء المعيد الفر نىفى أثناء الخفر حول معبد املك 
«ددف رع 6'! فى «أبو رواش ٠‏ الاج أن ماسر 14 نرم #ابيدى 10 


(9) كان («( ددفرع » أبئنا للملك « خوفو » من زوحة لوبيه كما فيل . 
خلف آباه » وأن كان لدينا براهين ندل على هيام منازعات أسرية سسب 00 
ابن آجنبيه عرش الملك ومن المحتمل أن مس نمائج هده المنازعات أقامة «دد فرع » 
هرمه على مسافه خمسة أميال سمال جياثه الأسرد فى أبو رواسن وقد حلمه جفرع 
الذى قيل عنه أنه أخو خحوقو . 
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عتدكذ سا بقا على « أبو الهول »؛ العظم سضع سنين » وفضلا عن ذلك فى أثتاء 
حفر نا عن المعرد الجئزى وعما حفر فى الصخر من هرا ١تنب‏ الشعيين « حفر ع » عند 
الجا نب الشر قى من الحرم الثابى عام عوخلة١ة ‏ وخلةؤ © عثرت على قاعدة وذراع لعثال 
ولأبو المول؛» منالحجر الجبرى» وقد دلت الخذالب على أنه كان فى ححجم أسد كامل 
الغو » أما أنه كان مثالا حقا «لأبو المولء لا مثالا لأسد فقد أمكن تبينه من أسفل 
صدره الذدى دة على القاعدة » حيث يظبر الجزء الأسفل من الميدءة الى يرتد ها 
كمال « أبو الول » عادة هسبلة إلى الامام » ذلو كان العثال لأسد لكان الصدر 
منحوتا من أسفل بعض الثىء . 

وليس من شك بحم الموقع عند مراكب الشمس لحفرع أن «أبو الحول, إ بما 
بنتتمى إلى ذلك الملك . وقد افترض و هولشر ؛ وجود ممثالين محرسان مدخل معبد 
الوادى للملك خفرع . 

ورمما كانت قطعتنا تلك جزءا من زوج آخر يؤدى تمس الغرض النسبة 
للمعيد الجزى 

وقد طبر فى نهايه الأسرة الرابعة ويدايه الأسرة |الخامسة طراز حديد 
ولأبو ال حول » وهو «أبو الحول » القائم » ولقد خرج هذا الطراز مط) إلى النور 
حين كنت أتولى الحفر عن معبد الوادى للملكل: « خنتكارس » بنت « متكاور ع » 
وه الق حكت البلاد نحق الورانة واحخذت لغب «١‏ ملاك الوجد القبل والوحه 
البتحرى » » و كانت ذلك الصلة بين الأسر تم تن الراهعة والخامسة . فلقد كانت هده 
الملكه نانية الهرم الرايع ايز » وهو الأأر الذى اخنلف وصفه ‏ و كان معظمه 
مغموراً بالرهمال - أنه هرم غير كامل » أ و نتوء من صخر طبيعى . واقد عولت 
على محث هذا الأأر قى موسم كارا راع ' فادا لى عند تنظيفه أحد التعموش 
من بوابات الجرانيت والباب الوفمى فك أوودت اسم الملكمة وصورثكها »© وبذلاك 
سدت خوة أخرى من وات تاريخ مصر المبكر”") : 

و مع ذلك فلتعد إلى « أبو ال هول » الذى وححد فى معيد الوادى هذه الملك" 
ددل المستوى المنخفض حيث وجد » وطبيعة البقعة الى م تمس على أنه كان معاصر أ 





)١(‏ راع : .127 701 ,0123 أ قدهم 18017 ,291212110 1111ل 3ت 
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للمعبد » ومما يؤسف له ضياع الرأس وتكسر السيقان » ولكن ما بق منهما 
إنما يكن للدلالة على أنه كان واقفا » متباعد الأقدام » كأنه فى موقض قتال ء 
وذلك فى جسم رشيق » حسن القد » خال من اذلية » غير أن أغرب ما فيه أنه مال 
من الرابطة الحجرية التى تصل بين أرجله من نحت جانب الجسم وبين القاعدة . 

ثم تقدم لنا الأسرة الخامسة (.65ا؟ ‏ 55850 ق.م) فكرة «صديدة من 
و بو الحول » أعلبا ترجع إلى هلوك «١‏ هليو بوليس » الذين أحسوا ما فى أشكال 
أبو ال حول » من نواحى امال فأسرعوا إلى انتحالما لصالحبع » و ريما استطعنا 
أن ننسب إلى هذه الفترة أول صورة بشرية و لأبو ال مول ٠»‏ . 

ذلك أن هذه الأسرة لما كانت قد ادعت أنها السلالة المباشرة لإله الشمس نفسه: 
وأن ماوكبا الثلائة الأولين « وس ركاف ء و ه سحورع»؛ » و ١‏ تقراركارعه 

كانوا فى الواقع أولاد للإله من صلبه » ولدمهم امسأة من الناس كانت زوج الكاهن 
الأكير لاله ورع» » ولم يكن فى مثيلهم على صورته ثى, من أفكار الإلخحاد . 
ولذلك نجد م ساحورع , ؛ وقد مثل نفسه على صورة أسد جبار » مود مجناحى 
الصقر وريشة ؛ واطئاً أعداءه تحت أقدامه » وذلك منظر يشاهد فى نقش نهم هن 
معبد ,و ساحورع » بأبوصير التى أصبحت منذ الأسرة الحامسة الجيانة الملكية 
الجديدة » ولكن سوء الحظ العائر قد لازم هذا الخاوق فدصرت رأسه 1 . غير أن 
لديئا نسعنة لاحقة من هذا النظر كشف عنها كذلك « بورخارت» ظبر الرأس 
قها لصقر » فاذا به بين صلته بما على ظبر « أبو الهول» من جنا-حى الصقر 
وريشه » وض هبدأ من المظبر الفنى على الوحتى الذى صور على لو-حة الإردواز 
التترجع إلىعصر ماقبل الأسرات . 

ثم لف لنا الأسرة السادسة (هج><هب؛؟ق.م) هثلا هاماً م لبيبى الأول ؛ 
صمورة «أبو امول » محفوظ الآن بمتحف اللوفر ( شكل ٠١‏ ) » وقيل إن 
وأبو الهول » هذا قد حاء من «تانيس ,قى شعال الدلتا وذلك على غير بقين من 
أنبا موطنه الأصيل » إذ ل لاغتصاب الملوك من ععصور تالية 
منهم و رهسيس الثانى » وابنه د مر نبتاح » . ومن ناحيةأ خرى فقد خرجت إلى 
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النور بقايا كثيرة هن عبد الدولة القديمة فى , تانسى »كان بعضها ينتمى إلى 
ويبى الأول » . 

وقد حار المرء فى قلة ما لدينا من عاثيل م أبو الهول » من الدولة القديعة مع 
خصو بد عصرها فما أنتجت هن كاثيل الملوك » وهو أمر نشهده مما وسجدنا فى حفائرنا 
وحدها » إذ استخلصنا البقايا الميشمة لا بين الثثيائة والأر بماثة تمثال حفر ع أخ رجت 
كلبا من أحجار أ نيقة كالدريوريت والجرانيت والمرمر ء بل لم يكن تعدد القاثيل فى 
قبور الأفراد تادراً بحال » فبذا ورع ور و كن هو ظفاً أدى املك م نفر أير 
كارع » » خرج قبره إلى النور فى أولمواسم هائر نا بالجرزة 299 ناذا به يحوى 
مالا يقل عن ماثة تمثال كان أكثرها بالحجم الطبيععى . ترى ماذا صارت إليه 
كاثيل م أبو الطول » الكثيرة التى محق لنا افتراض وجودها معاصرة ولأبو الهول؛ 
الكبير أو سابقة عليه هليل ؟؟. فان من غير امحعمل على الإطلاق أن تكون هد 
دمرت كلها » و كذلك فاو قد كانت مخبوءة ليس غير لتحتم فى أكثر من مائة عام 
مره حفائر علمية ( و كذلك غير علمية ) أن يكشف عن بعضها على أقل تقدير » 
ومع دلك فلم ييظبر منها حى الجذاذات الحطمة » وذلك خلال مادج اأتىذ كرت 
منذ قليل . تلك أحوال إنما تدعو إلى الشك العميق » ولعلبا تدعو إلى النظر فى 
مطالع الدولة الوسطى بحثا عن كاثيل « أبو الحول » هذه الضائعة فلعل طائفة من 
أحسن الأمثلة النسوبة إلى هذهالدولة أن تكون فى الواقم منعمل الدولة القديعة 
غصبت وعدلت تفاصيلها ى تتفق مع الذوق السائد . واعل ذلك مخاصة أن 
يكون حال انلماثيل الجيدة التى وجدت بأعداد فى عصر معروف هن عصور 
الصراع الداخلى والاضطراب والفقر وذلك شأن الم كلها فى مثل هذه الفترات؛ 
إد سحدر «ستوى الفن فيها بالسرعة التى يرتفع بها فىعصور السلام والرخاء . 
ولذلك فان لميل إلى اغتصاب العاثيل على نطاق واسعء» إتما محدثُ بداهة فى 
عصور يفتقر فمها إلى الوسائل » ولقد كان «برة الفنانين أقلمن أن ينتجوا 


المستوى الرفيع من أعمال لعصرثم . 


)١(‏ انظر كتابى : 7 .1 ص ,1 .701 ,4158) ةق كطم اه هنيد 


ابو الهول - /ابة 


طرز « أنو ال مول» الختلفة 


فى تهاية الدولة القدعة ( ه/ا4+؟ ق .م) وقعت ثورة اجتاعية على أثر :تداعى 
السلطة الملكية » وسادت مند ذلك التاريخ حى عام ١٠15م‏ ق.م فترة من الفوهى 
تعرف عند الم رخين بعصر الفترة الأولى » وطبعى أن الذى بق من آثار هذا العهد 
قليل » ؟ أن هناك شكا فها أتيح لأى من ملوك هذه الفترة من الوسامل أو مدة 
الحم اللازمة لإنتاج أثر تذكارى ولو كان متواضعاً » واذلك فلم يحدث حتى قيام 
الدولة الوسطى أن حصلنا على شاهد جديد فى مسألة أشكال و أبو الهول » . 


كانت الدولة الوسظى ( .و؟ يميا ق. م. ) عصراً عظما من عصور 
التاريخ المصرى إذ سرعان ماتولت البلاد سلالةملوك أقوياء » وحكومة راسخة قادتها 
إلى عبد من الرخاء » ازدهر فيه الفن فى جميع فروعه » فلم يكن مدهشاً لذلك أن عدنا 
الدولة الوسطى بطائفة من طرز ججديدة « لأبو ال حول » . وقد .حدظت كحسن ١‏ إل 
أمثلة كثيرة من كل طراز منبا 6 وكان أروع هذه الطرز الجديدة مأ يعرف بعاثيل 
وأبوال حول المهكسوسية » وذلك لأن بعضها حمل اسم هلك المكسوس(١)‏ 
و أيوى » » أو تمائيل أبو المول النانسية نسبة إلى المكان اذى وجدت فيه . 

وقد كانت هذه من أ كثر آثار الحضارة المصرية -حطوة بالبحث والجدل حيث 
وضعت النظريات الكثيرة الى توضح تار خبا وأصلبا . ومن خصائص هذه العاثيل 


)١(‏ الهكسوس أو الملوك الرعاة كما بدعون أحيانا شعب من الهمج الأسيوية 
الذين اكتسحوا الدلتا » وسرعان ما نصصوا أنعسسهم سادة على مصر فى نهايه الآأسره 
التالثة عنرة (أى بعد ١78/8‏ ف.م) . ولم بخرج المصر يون «فائدة من غزوهم سوى 
معرفة الخيل والعريات واستعمال البرونز الذى كانوا يجهلونه من قبل . وقد طرد 
المكسوين اخبر الأمر من محر بفضل حهود أمراء طيبسة وتصميمهم نحو عام 
.مره أ ف 6ح . 
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أن الوجه وحده هو الإنسانى فيه » أما الرأس بل وكذلك الأذنان فهى لأسد ؛ 
على حين استبدل يلباس الرأس المعتاد (تمس) معرقة الأسد (شكل )٠١‏ . 

وكآان « جو لينشف هنذ أهد لعيد حول عأم وم ؤ ميلادية قد أرخ عاثيل 
وأبوالبول» هذه بعبد الأسرة الثانية عشرة » وافترض أنها من عبد «امنحات الثالك » 
ولكن « كبار ه من ناحية أخرى قد مال إلى تار ها بالعيد العتيق )١!‏ ِ 

على أنه يبدو كأن رأى « جو لينشيف ١»‏ فيا نسبه من كاثيل بأسود رأ دوالهول» 
هذه إلى امنحات الثالث إما هو الرأى الصحيح »؛ فان قسمات هذه القائيل تشبه 
بصورة بارزة ما عرف من صور هذا ا الك ء وقد لحظ هنا أن ذلك المظبر من قسهات 
الوجه الصارم الشديد إما كان من خصائص هذا العيد » تلقد كان فراعنة الأسرة 
الثانية عشرة حقاً ماوكا أولى بأس راسخين ولكن بأسهم لم يتطامن له بغيرالجهد 
اميد » فى داخل البلاد كان حكام المقاطعات المتغطر سون مدر تبد بد دام للسلطه 
الملكية » على حين كان على «صر فى آسيا والنوبة أن تمارس كل قوتما فى سبيل 
إحراز الأملاك لها هناك والاحتفاظ بها » و لقد تمكن ملوك هذا العبد من القضاء 
على هذه الصعاب جميعا وإن كان ذلك طمنه » فلم يعد الفرعون ربا هدثاً يرتقع على 
صغائر شئون الإنسانية » بل لقد أصبح المناحتة والسناسرة من ماوك الأسرة 
التانية عشرة بشراً من الناس » بذلوا من الجبد والضنى فى سبيل كسب الاستقرار 
والرخاء لبلادهم . ولكن الكفاج الذى خاضوه قد ترك علامات لاا ممحى على 
وجوهبم » نقلبا مثالو القصر فى عهارة لا مثيل لها إلى صورثم » فارما بدأ إمنحات 
الثااك فى صورة أسد عبوس » وارعا نفعت ماثيل «أبو الهول» هذه فذكرت حكام 
الأقاليم بأن إمنحات كالأسد يستطيع أن يبرز مخالبه إذا اقتضت الحاجة . 

ولم يكن وجود اسم ملك الممكسوس ١‏ أبوبى» على طائفة من تماثيل أدوالهول 
هذه إلا أحد أفعال الغصب الكثير التق تعرضت لما حيث تسهل رؤية الحفر 
الجديد فى الحجر بوصو ح . 

ومةطرازآخر من عاثيل «أبو الهول» تشبه الطراز الانف مع خلوه من صارم 
القسات التى مميز عاثيل « أب امول المكسوسية ؛ ومن هذا الطراز بمودج من 
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الحجر الجيرى حاء من « الكاب » فى صعيد مصر وهو الآن فى متحف القاهرة » 
وكان هذا العثال على عبد الأسرة الثامنة عشرة قد اغتصبته الملك العظيمة 
ا احتشيسوت 0 ) »#وكانت قد صدرت عن نزعتها المعتادة فى الظهور عظبر القوة 
والسلطان قد وجدت هن غير شك فى « أبو الحول » هذا من خصائص بأس 
الأسود ما يشبع رغباتها . أما الطراز الآخر وهو جسم أسد ويرتدى على الكتفين 
وشاحا ثم ميدعة » فن شكل تطور فى هذا العبد . ؟ أن له رأس إنسان وللحية 
مستقيمة ©» وقد أصبح هذا الطراز الذى يصور شكل بى؛ مثالا ممتازاً منه . وهذا 
النو ع بالذات من الجرانيت » و كأن قد اغتصبه ‏ فها بعد رمسيس الثانى . 
وقد ظبر هذا الطراز فى أماكن مختلفة ولكن أكثر المعروف من أمثلته قد 

وئمة طراز جحديد آخر هو « أبو الحول ) ذو ان امن الإنسابى ور الذراعين 
الإنسانتين ( شكل م١‏ ) ء ولعل هذا الطابع الجديد يكون قد أدخل لدواع 
فنية » فلا نرى إلا تمائيل « أبو الحول » هن التى تبدو كأنها تؤدى عملا باليدءن 
كأن محمل إناء » أو تقدم رهن الحمق » أو تلق أشعة الشمس 5 سنرى بعد 
فى مثال آخر . وامتاز اليد البشرية فى كل هذه الأوضاع برشاقة مظبرها على مخاب 
الأسد المسعدير المكتاز . 1 

وقد ظبر طراز آخر يشبه ذلك الذى عثل « ساحورع »؛ على صدرية ذهبية » 
ولكن جسم الأسد هنا غير مزخرف ولا مجتح فقد بدا مقعيا على كفله حيث نعرف 
من هموضعه قبالة حيوان « ست » أنه « أبو الحول » مقدس عمثل « حور ») 5 

ويمين شكل ١4‏ مثالا صغيراً من عاج هن أ بيدوس « لأبو الحول » يرجم تاريخه 
إلى نهاية الدولة الوسطى ه ويرى الد كتور « هول » المتتحف البريطا بى أنه عثل 





)١(‏ كان الملكة حتشيسوت (١.ه!‏ ق . م ) بنت الملك تحتمسن الأول وقد 
اختارها والدها وارتة لعرشه ولقد تمكنت من الحكم على الرغم من معارضة أخيها 
ق ملاسى الرجال حتى اتخذت اللحية المستعارة واستعملت ضمير المذكر فى نقوشهاء 
وقد ألعب حولها حربا من رجال قادرين 6 كان مهندس العمارة « سلئموت » أحبهم 
اليها . ولا نراع فى أن حكمها القادر كان مجلبة للخير لمصر . وقد حاول بعد موتها 
أبن أخضها ودوجح ابنتها تدمسر ذكراها نتخربب كل آثارها أو اغتصابها ٠‏ 


ه.ا 





( شكل )١١‏ صم أبو امول من تانيس 
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( شل ١١‏ ) صم أبو الهول من الدولة الوسطى 


٠١ 
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١١ 





( شكل و١)‏ صم أبو الول من عهد الحكسوس 


أحد ماوك المكسوس لعله ٠‏ خيان ؛ وهو يعذب بغير شفقة مصريا يقاوم 
فى قبضته . 

نرى من هذه الأمثلة أن ؛ أبو الحول ؛ كان ينطور فى أشكال جدددة وأساليب 
جديدة » كا أن هناك ميلا فما يبدو إلى الطبيعة الملكية عن الطبيعة الإلمية » فلقد 
كان كل ما تقدم من أمثلة ‏ باستثناء « حورس » أبو المول على الصدرية الذهبية ‏ 
عاثيل لملوك فى هيئة وا اطول : 


تماثيل ه أنو الهول» فى الدولة الحديثة 


هنذ بداية الأسرة الثاهنة عشرة ( .مها ق.م) أخذ تمثال « أبو الهول » 
يتطور فى أشكال جديدة » ا أظبرت الطرز الموجودة منه ميلا إلى التغيير » فاذا 
جسوم « أبو ال حول »© الأولى ذات البنية المتينة والعضلات ميل إلى النحافة وتبدو 
كالقط فى شكله . و إذا « أبو الحول » ذو الأدى الإنسانية يبدو وقد محولت 
رجلاه الأماميتان بأسرها إلى ذراعين بشريتين » على حين عاد إلى الظبور برأس 
القبراتى ”') صديقنا القدي على لوح الإردواز ذلك الكلب الحرانى المصور من 
عصر ما قبل الأسرات . وقد ظبر هذان الطرازان على رأس بلطة للملك « أ-مس 
الأول » رأس ملوك الأسرة الثامنة عشرة ( ١6٠١‏ ق.م ) . 

ثم كان منتصف الأسرة الثامنة عشرة مؤذنا بنهبضةعظمىف عبادة «أبوالهول» 
لأسباب درست فى غير هذا المكان احيث تبوأ « أبو ال مول » العظم ىَّ الججزة 
بطبيعة الخال قدراً عظما من الاهتام . فصور على لوحات هذا العصر فى هيئته القد بمة» 
أسداً له رأس إنسان »ع وإن كان قد تلق إضاذات جديدة كثيرة فى بزته -حيث 
راه الآن فضلا عن علامات الدولة القديمة من الس والصل الملكى قد تزين بعتاج 
د أتف » الطويل الحاص بالالهة والملوك وذلك مع قلادة عريضة وريش صقر 
وجناحين مضموهين » ولقد كان هناك دائكها علاقة وئيقة بين الصقر و «أبوال هول» 
بر ججع الى سدويته الإلمين « حور او« حور أختى) وكان الصقر هو الطائر 
المقدس الدذى برمل لما به . 

وغير بعيد أن تكون هذه التفاصيل الإضافية قد أضيفت فعلا إلى تمقال 
«أبوالهول العظم » > 18 كان أسيله من آفر أن تيع الإيجارق على بسب الكقالء 
وأربما كان الثقب الذى يقع فى “عت رأسه جيبا لتثبيت تاج من خشب أو حجر 
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)١(‏ الغبرهأو القئسبرة سب عصفور له عرفا. 


أو معدن فيه . ويؤيد تلك النظرية ماجاء على « لوح الإحصاء » من حديت يقول 
إن و أبو امول كان مغطى كله بالأصباغ . 

و كانت جلات محتمس الثالث على «آسيا؛ (5.1؟ 4470 ق.م.) 
حافزاً قويا لتيار تمثيل الفرعون فى هيئة « أبو الول » المظفر الذى بيطأ أعداءه . 
ويبين شكل وب مثالا لذلك نما صور على طرف خوذة خشبية لتوت عنخ آمون )١(‏ 
حيث مثلث قرون الكبش بإرزة على كل هن رأس « أبو الول » وتاحه . وك 
طواهر تبين ماكان هن تسوية «أبو ال مول » بأمون رع الذى كان الكبش حيواته 
المقدس . وهناك طراز أكثر تطوراً من شكل أبو المول هذا » نرأه فى تلك 
الأسود ذوات رءوس الكباش التى أقامها إمتحتس الثالك (151- هلطاق.م. ) 
على جانى الطريق المؤدية إلى معبد و خنسو » بالكرنك . 

ومن الحقق أن هذا الارتباط بين « أبو الهول» و « آمون؛ إنما يرجع إلى 
ما كان هن علو هذا الإله من مستوى إله قدم خامل الذ كر إلى موضع الرأس من 
الإلحة المصرية » وذلك حيا ابتلم اختصاصات إله الشمس رع رب هليوبوليس 
الإله الأعلى حى ذلك الوقت .. فأصبسح يعرف باسم آمونرع» » وك اندج 
امعه فى اسم الله القديىم ررع,»ء كذلك وقع لحيواتنه المقدس ( الكبش ) 
الدى اندج فى الأسد العمسى » ولذلك تج الأسد ذو رأس الكبش أ الأسود 
ذوات القرون الكباش . 

ومن عصر العارنة لد.ينا طراز آخر « لأبوالهول» يرى فى مناظر « أخناتون » 
وك تبين جسم الأسد المستطيل يعلوه صورة لرأس الملك » وفى شكل ٠٠١‏ نرى 
الذراعين البشر يتين هسفوعتين لتلق أشعة الشمس الخيرة الفياضة عن قرص «آتون » 
الذى كان رمآ للإله الواحد رب أخناتون . وتدل المبالغة فى تمثيل قسمات الملك 
أختاتون على أن هذا المنظر قد صور مما يقرب من أواخر حكهء وذلك أن 
الماح السقيمة لم تظبر بقوة فى صوره الأولى » ولذلك ذفان ما وقع من اللك بأن 
أدن بتصوير نفسه فى شكل « أبو ال مول » أيام كان فى أوج تعصبه الديينى ليكشف 
عن مقدار ما كان « لأبو الممول» هن التحام قوى بعبادة الشمس . و,عثل شكل .ب 
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كذلك أخناتون فى هيئة «أبوالحول» وهو بقدم رهن الحق . وتلك ظاهرة بمتاز 
بها هذا الك الذى اتخذ الحق شعار كيانه ( ولو رسمياً على الأقل ) . 

و ممه رسم غريب على قداح من الفيوم » عثل اثنين من « أ بو اطول ' بواجةه 
أحدها الا حر بنبما حلة تقليدية . وددل الجناحان المرفوعان على تأثير أجنى 5 
وذلك أن الره م المصرى الصرع ١‏ لا لأبو الحول » إما بجعل الجناحين مستقر بن داأما 

على الجسم » ولك ن أغرب مافى العثا لين أن الوجه لأنق على حين 3 اللبيت لأسن 
ذكر رشكل .)0١‏ 

وسترىع تسا سيق هن شرح أن الأسرة الثامنة عشرة خليقة أن تسمى نحق 
العصر الذهى ثقائيل أبو الحول وذلك يحم عدد طرزها وتنوعها . ومهما يكن 
من ثىء فان هناك شكا فى أن نقارن من حيث امال تلك المخلوقات بز ينتها المسرفة 
وما على رءوسها من تان عن دنه ة طويلة نأمية ء بما فى « أأبو الول » العظم 
وغيره من الأمثلة الأولى من نبل وبساطة أو ا فى طابع المتكسوس من صرامة 
ولأس حاد ٠‏ 





( شكل ٠١‏ ) أخناتون فى هيئة بو اطوا. 
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ان ا 





( شكل ١؟١)‏ أثر من الفيوم تحمل رسمين لأبو الهول 


ترتبط أنق أبو الحول عادة يمارد الأساطير الاغريقية الحرافى » ومع ذلك 
فقد وجدت أنق أبو المول فى مصر منذ زمن بعيد وذلك من قبل أن تطرح أختها 
البلينية لغزها المشئوم » ولقد كانت تمائيل «أبو المحول » المصرية عادة من 
الذكور وكانت الإناث قلة » ومع ذلك فقد ظبر منها أنواع شيقة هن ثلاثة 
أشكال وحى "ا يألى : 

)١(‏ الطراز المصرى الصريح ومختلف عن ذكر «أبو الهول» فقط فى 
الرأس الأمرد المؤنث . وحسبنا من غراءة أن يكون هذا النوع من أبو ال حول 
فما يبدو أقدم مثل لأسد برأس إنسانى » وهو الذى عثرت عليه بعثة المعهد 
ل فى «أبو رواش » وقد يعد بذلك أقدم من دأو ال مول العظم بالجيزة 

ويشبه أبوالهول هذا مام الشبه طرازا بوالهول المعتاد من ذ كو راادولة القديمة 
إلا من الوجه الأمرد وما فيه من صفات الأنى الواذبحة ء بل أكثر من ذلك دليلا 
أنه طلى 'اللون الأصفر وهو اللون التقليدى اسم المرأة فى مصر القدمة » أما 
أجسام الرجال فكانت تطبى باللون الأمر القاتم . وقد افترض أن « أبو الحول » 
هذا ربا كان بمثل إحدى الأمبات من عظام ملكات الأسرة الرابعة . ناذا كان الملك 
فى هذا العبد مثل نصورة دكر أبو ال حول ذفان ظهور الملكد فى هيئة أنى أبو ال حول 

وبعود هذا الطراز إلى الظبور فى الأسرة الثامنة عشرة فى منقوش باحدى مقابر 
دير المدينة » غير أن قوادم الأسد هنا قد استبدلت ببما ذراعان بشريتان تتحليان 
بأساور حول المعصمين » وفى اليدن |ناء » يفئرض المسيو « برويير» أن أبو الهول 


١1١١ 


هذا إبما يمثل الملكد « حتشبسوت”2 » غير أن كل ما تعرف حتى الان هذه الملكه 
تماثيل ن كور ملتحية . 

ومة مثال لأبو المول مثل ملكل من زوجات تحتمس الثالث فى أحد مناظر 
مقبرة فوراخ تي رع » الوزيي المشمبيور لكل من حتمس الثالث و إمتحتب 
الثانى ('©2 حيث صورت طائفة من القاثيل الملكية » ويليس هذا العثال تاج العقاب 
الذى تلرسه ملكات مصر على شعر مستعار كثيف كانت تلسه عادة الالمة 
وحتحور 6أربة الب واجمال . 

وقد شف عن فثال من هدا الطراز فى قرية المنيا والشرنا » هوهو الان 
عتحف القاهرة » كا أنه غير متنقوش » غمير أن فى وجود كتلة من 
الجرانيت عليها اسم « نحتمس الثالث » وجدت إلى حانبه قد يوحى كذلك بأنه 
ينتتمى إلى عبده . 

وعثر على مثال يكاد يكون نو أما للثمثال السابق فى معبد إزيس بروهه » وهو 
الاآن فى مموعة « باراكو2»2 » وعثل هذا الكثال الملكد د مريت راع حتشبسوت » 

ويرى المستر « ديفز » أن أبو ال حول هذا إما كان مموذج المثال الذى صور 
فى مقبرة « رخ ى رع » ويفترض أن نحتمس الثالث قد اسنرسم زوجه فى هده 
الحيئة رداً على ائيل أبو الول المتغطرسة التى تمثل الملكد: حتشبسوت ذكراء 
كما أراد أن يعلن أن تضو برها فى صورة أبو الهمول لم يكن خغالاص حقبا » 
بل لأنهبا مجرد عقياة الملك الأسد . 

نم مثل شيق نجده فى منظر الللك « أمنحتب الثالك 6 وزوجه الملكه « لى » 


(1) راجع 71-2 .2 .2 1 01 : طم منتع2-اع-ل1نه10 111©17ئلن'8 4 بعع 111 كر 
(؟) رأجع 21 .21 ,«وعمستطعلع 1 #ه +115 عطكد» ,بجعي ص2 
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(١141ذ1‏ هاا ق.م) صور فى هقبرة شريف سمى «( خيروف © بطيبة92, 
فعلى جانب العرش الذى مجلس عليه الملكد طائفة تمثل إناما من أبو امول واثبة 
تطأ شخوصاً منبطحة لامرأة أسيوية وزنمجية . وذلك نقل لصورة مشهورة للملك 
المتتصر فى هيئة أبو الهول وهو يطأ أعداء مصر . ويصور أبو الحمول فى هذا 
الثل الملك « تى » . وواقع الأص أن كل ماذكر من مائيل أبو المول إنما بمثل 
فها يبدو ملكات » وم الإناث الت تقابل منطقياً ذكور أبو الول الملكية . 

(+) طراز خاص تبدو فيه مؤثرات سورية أو كنعا نية » سنسميه اصطلاحا 
« أبو الحول » السورى ء وخذًا الطراز من أبو المول فضضصلا عن لباس الرأس 
الغريب جسم اللبؤة » وهناك مثال رائع من هذا الطراز فى ( شكل )7١‏ من صندوق 
برع ايت رسيي لوليا ل يخي بن سي لان لكي 
كانت لأمنحت الثالثك » وقد قيل إن أبو الهول هذا علاحه الأجنبية الملحوظة إنما 
مئل زوج « أمنحتب اثالث » المتنية الأصل وتظهر إناث لأبو المول هن هذا 
الطراز الأجنى على حافة جلباب مطرز « لتوت عنخ آمون » محفوظ الآنّ نيحف 
القاهرة . وتظبر تماثيل وصور أبو ال مول هذه أيضا على آنيات الذهب والفضة 
التي كان يؤدها السوريون جزية إلى ماوك الأسرة التاسعة عشرة . 

ولعل صور « أ الحول » هذه السورية تمثل الآلحة الأسيوية « عشتارت » 
التى أدخلت عبادتها فى مصر على عبد الأسرة الثامنة عشرة على حين كانت مصر 
على علاقة وثيقة مجاراتها الأسيوية . 

وكانت إحدى سراكز عبادة هذه الالحة فى منف » حيث سعيت أحيانا 
غ بنت بتاح » . 


)١١‏ كانت الماكه « نى » أحب سناء الفرعون « أمتحتب » الثالث اليه »> وكان 
أمنحصب . على خلا ف القواعد المسعة »قد اختارزوحته من عامة الشعب » حيث كان 
والدها من طبقه مواضعة © وقد نحححث فى الاحتفاظ بمئزلة لها فوق منافسساتها 
فى حريم الملك حصب كان لها من غر شك تأثير عظيم على زوجها السهل القياد وعلى 
أنئها ٠»‏ اخبايون » . 


ابو الهول - '؟١١‏ 


فى العصر الأغربقى الرومانى 

نعرف من العبد الإغريق الرومانى ثلاثئة طرز هتمسزة من د أبو الحهول » قَّ 
مصر » فبناك أولا الطراز المصرى الحالص الذى لم يتغير عن شكله الأأصلى هذل عبد 
الدولة القد مة م ترى فى شكلبممءثم الطراز الإغريق الحال ص الذى نبحثه مز يد من 
الاستقصاء وفى غير هذا المكان » وهو طرار مؤنث ومجنح فى العادة » وفى شكل »+ 
أمثلة رائعة من أبو ال مول الإغريق فى مصر حيث نكون هذه القائيل طرفى سوار 
من الذهب » وأماشكل ه؟ فبو لمثال من الفخار ممتحف الاسكندرية . وبين هذبن 
الطرازين يأنى ثالث ١‏ خلاسى » فيه خصائص من الفنين المصرى والإغريق . 
ويبين شكل ؟ ذلك الطراز الخلاسى ء فلباس الرأس مصرى خالص و لكن تشكيل 
الوجه واغتالب الأمامية المتقاطعة إغريقية . ولك أن تقارن هذه المظاهر الآخيرة 
بالأسد المنذدور الدى وججد إلى حاب لوح « أمنحتب الثانى » العظمى فى حقائرنا 
( انظر الشكل رقم 4 ) . 1 

العصر الرومانى 

ومن العبدالرومانى وصلت جموعة هامة وإن لم تكن تحال فنية من أبو الهول » 
توححمى ما فبها هن شبه بتلك التى على تقود , ترأحان » و , هدريان » بأنمها معاصرة 
أو سابقة قليلا على ثانمهما (/19؟ ‏ مس١‏ بعد الميلاد ) . 

ويبين شكل بام واحداً من تماثيل « أبو الهول » هذه المر كبة وهى من منظر 
منقو س متحف القاهرة عمثل د أبو الحول » برأس أن من البشر على جسم اند 
ذ كر يكتمى ظهره بريش صقر وينبعب من وسطه جتاحان يبدوان متصلين مجسمه 
سلسلتين متمقا طعتين عر ان نحت بطنه» و من كفله حر جر أ س صقر متو بج بقر ص الشّمس 
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( شكل ١؟١)‏ أنى أبو الول من سوريا 








( شكل ؛١)‏ تمثيل أبو اطول الجنح على سوار ذهيسى 
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(شكل 6 تمغال أبو اطول من الطين المحروق 
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(شكل؟؟ ) رسم مركب لأبو الول 





وقرلى كبش » على حدين بنتبى الذيل بصمل* » و ببرز هن هذا الخالوق حيث محعل 
موصع صدر الأنش بأكله رأس مساح » 5 حيط برأس / أبو امول ) الإنسابى 
خصلة من شعر جعد فوق قلنسوة المس يعلوها قرص الشمس وقرنا الآهمة 
وازس » » وهن نحت أقدام «أبو الهول» عبان ناشر كبير رفع رأسه إلى 
الأمام على حين تلتف ثعابين أخرى صغيرة حول السيقان من فوق الخال . وهتاك 
أمثلة أخرى من أنواع مشابمة ترى متحف القاهرة . ؟ أن نى كلية العائلة المقدسة 
بالقاهرة نوع آخر هن رأ بو الهول » حيبت نعسط رؤوس عانية من الحيوانات 
الب ا أما رؤوس الحيوانات 
فبى العجل ( إبيس ) و مساح ( سبك ) وصقر ( حور ) و كبش ( آمون ) 

وا ري ا 
واسه ( سيت وعشوت وراش وماحس /. 

وماذا عسى إذن أن عثل دلك الكابوس من الخلوقات ؟ . 

ببدو كأنا يوحى وجه الاق وجسم الأسد الد كر راس امساح نحل 
الصدر البشرى ,مخالوق ذ كر وأنى فى وقت واحد ناسل و منتتج ومطهم . ثرانا 
نفسر حصور وش اط نهدا نيا عقل مصر منتجة الحياة ومقيمتها » مصر الى 
من صدرها بحر ج النيل مانم الحياة الذى رس له بتمساح يطأ المبحراء اللجدية فى 
الثعبان تحت أقدامه 7 أما رؤوس الحيوان فيبدو واضحاً كأما تمثل أحب الآلمة 
إلى الناس . 
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ظبور أو المول فى أسا 


كنا حت الآن قد قصرنا محثنا فى « أبو الحول » فى مصر ليس غير » ولكن 
الأوان قد حل الآن ى نسائل عن مصر إن كانت لأبو ال حول الموطن الأصيل 
أو أنها استعارته من بلد آخر ؟ على أن أغرب المصادنات أن مجد فى أقرب 
جيران مصر من البلاد صور « أبو ال مول » ومى وإن م تكن فى الوافم توالم 
للمصرية منها على الأقل فهى قريبة الشبه منها جداً » وعندى أن مصر على الأرجح 
كانت الموطن الأصلى «لأبو ال مول » وأن الأسيويين والإغريق نقلوه من هنا 
كل بدوره -حيث 0 عليه بعض التعديلات فى شكله أو طبيعته 3 ينسجم 
مع الصورة من عقليتهم وذوقهم الفنى . 

ويقع دليل هذه النظرية فيا يبدو بالنسبة للا ظبر هن طرز أبو الهول المنوعة 
فى كل هن مصر وآسيا من أن المثال المصرى أقدمها على كل حال وذلك ١‏ تبين 
من الأمثلة الأنية : 

و كان أول ظبور المارد المركب فى آسيا هو « التنين » وهو أسد 
ذو رأس وجناحين لطائر من سباع الطير » وقد ظبر مثل هذا الخلوق مصورا 
على ختم أسطوانى من سوسا (علام) 2 يرجم تارعها إلى عام . اماق .16" 
ورمما اتثفق هذا فى التاريخ المصرى مع الأسرة الثانية أو الثالثة» وهر لذلك 
أحدث بكثير من تنين لوح الإردواز من عضر مااقيل الأسر انك .4< ذلك إلى أن 
الصنعة فى ختم د سوسا » خة جداً ولا سبيل إلى مقارتتها بالآمثلة المصربه 

؟ - و يكشف وأبو الهول ©» من ن عاج م من أمرود ( بآشور ) المتحف البريطانى 
الان عن أصله المصرى ( شكل لم١‏ ) » إذ يتفق تار نحه مع الأسرة الحادية 


)١(‏ 0 حر ث[لماكت01© نانان امعدكن ١1‏ 'ل اللات ماك ,نس اتات )ا 





( شكل و؟ ) ر سيان “سيويان لآأبو الأؤله غتس بوثر أن كبن 
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والعشرءن » وقد رأينا من قبل أن مائيل مجنحة لأنى « أبو الهول » قد ظهرت 
فى مصر على عهد الأسرة الثامنة عشرة » وليس هذا المثل الأخير بالفريد فى ذاله 
وإما هو عل على كثير غيره من نفس الطراز والمستوى . 

م ل ويبين شكل 0٠‏ جموعة من ائنين هن « أبو الول ©» يواجه أحدها 
الآخر أمام شجرة تقليدية » وها يشبهان هنا تمثالي « أبو المهول » على قدم 
« الفيوم » ( انظر شكل #١‏ ) و لكنهما هنا مّودان برأس كبش آهون . وبر جع 
تاريخ هذه المجموعة إلى ما يعادل الأسرة الثالثة والعشرين المصربة » وهتا جد أيضا 
أن المثل المصرى أقدم . 

وهتاك أحيانا فى آسيا ما فى مصر ردة إلى شكل الأسد الصريم » فلدينا 
من ابل موعة جميلة من الباز لت الأسود تمثل أسداً منتصراً يطأ عدوه الصر بع » 
وهو معاصر للعصر الصاوى فى مصر ( > و مه ق.م). 

وهكذا يتبين فى جميع الأحوال من وجحود طرز متشا مبة أن المثل المصرى 
كان أقدمها وأن مصر كانت حدتا فى المبد الذى ولد قيه « أبو المول » وكان 
«أبو اطول » الأسيوى من حيث الطبيعة مشاءبا للطراز المصرى ويتولى نفس 
دوره » حيث يقوم حارساً للأبواب وفى مواضع أخرى مشابهة وكانت قائيل 
« أبو الحول » قد ولت حراسة مداخل المعابد منذْ عبد الدولة القديمة. 


١ 


ا اطول » فى ميسينا والبوبان 


يبدو كأن «أبو الهول ؛ بعد أن استقر فى آسيا قد مضى عن طريق آسيا 
الصغرى وميسينا إلى بلاد اليونان حيث تنطور إلى طراز خاص دون أن يفقد 
خواصه الت تنم عن أصله المصرى . 

ولقد كان « أبو الحول » الاغريق دائما أنق » وقد يبدو عجيبا أن يلتقط 
الإغريق ذلك الطراز الذى كان دائما قلة ولا عثل محال «أبو الحول :عامة ع 
ولكن علينا أن نقبل ذلك لما شغف له الاغريق الأقدمون من حب عنيف لاجال 
الجسدى . ولقد اجذبت فكرة «أبو الحول» إلى طبائعبم العاطفية المحلقة فى 
الحيال » ا راق المع بين جمال المرأة وفتوة الأسد ذوقبم الفنى . 

أما من ناحية التصوير » فليس يبدو سوى شبه قليل بين «أبو المول ‏ 
فى مصر وبينه فى اليونان » بل إن إناث «أبو المحول» المصرية على عهد الأسرة الثامنة 
عشرة لا نشبه فى مظبرها الطراز الميلينى »5 أن النظرة العاءرة لا تامح تشابها هن 
حيث الطبيعة » وعهما يكن من تىء فاسوف يتبين بالفحص الدقيق أن التغيرات 
الللحوظة فى « أبو الول », الإغريق ل تؤنر فى طبيعته الفطرية » م أن علاقته 
الشمسية قد بقيت بدون تغيير 5 سنرى مما بعد . 

وأبرز أمثلة «أبو الحول » الإغريق وأكترها تصويراً هو المارد الذى يلعب 
ذلك الدور المشهبور فى أسطورة « أوديس ؛» ولذلك فأحرى بنا أن تحمل القصة هنا 
على أن هناك روايات كثيرة لهذه المأساة ولكن أكثرها شيوعا إنما يحرى ؟ يلى: 

كان « لموس ) أول مالوك طيبة ( اليونان ) و « بو كاست © زوجته بغير عقب 
من البنين » فلما سألا الوحى فى دلك حدتهما أنهما إذا ولد لمما واد عاش حتى . 
يكون قاتل أييه » وقد كان لما ولدت« بو كاست » الولد إذا بأبويه حرقان قدميه 
ويلقيان به فى جبل « كيثرون » فريسة للسباع . 
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على أن راعى الملك « بو ليس » ملك كورنثة عثر على الطفل فأخذت زوجته 
د هصروب » الشفقة وتبنت الطفل » ونشاً الملك والملك: الطفل وانحدذوه ولدا ومعيامه 
و أودبوس » لتورم قدميه حين وججد . 

تم مضت أيام حياته حى عيره أحد أهالى كورنثه يأنه ليس أبن الملك حقيقة 
عليه أن بذع أناه ويفسق بأمه . 

ولا كان و أوديبوس ) يو همن بأن ملك كورئثة وملكتها أبواه حقا فقد صمم 
على ألا يعود إلى دارم حتى لا تتحقق النبوءة . 

وق الطريقق أثناء سق ره دن « دلفى') 8 ادو ليسا افق أن التقىق «أود سبو س» 
و«لايوس » حيث نجبل كل من الرجلين بطبيعة الحال صاحبه . فأراد ساق 
عر بة ملك « طيبة » أن يدفع « أودويبوس » بعنف عن طريقه وإذا بأودويبوس 
فى الصراع الذى أعقب ذلك يقتل « ليوس » محققا بذلك أول أجزاء النبوءة . 

وكاتت « أبو امول » فى هذا الأران قد ظبرت على صنخرة عأ لية خار جج 
« طيبة ) » حيث أقبات من أئيو با ( ا يقول « أبوللودورس » ) »© وقد كانت 
تعامت من مابمات الشعر لغزا وطفقت تعترض كل عابر سبيل فتطر ح عليه ذلك 
اللغز ثم تقتلهم لعج زم عن الجواب . ولم يوفق أحد للحل حيث كان المأرد يقضى 
كل يوم على مزيد من الضحايا لا برحم منزلة ولا جالا . 

وظل أهل طيبة جتمعون كل بوم فى سوقهم ويتشاورون فى ثلك المعضلة . 
فقرروا علك طيبة وبد الملكدة « يوكاست » زوجة لمن يمخلصبم من المارد » ولكن 
أحدا لم يبعش ليطالب المكافأة المغرية . 

فلما اتفق مرور « أوديبوس » من هذا الطريق أخذت «١‏ أبو الحول » بتلاسه 
فطرر.حت عليه اللغز قائلة : « ها هذا الذى يسير على أربع أرجل فى الصباح وعلى 
رجلين فى الظبيرة وعلى ثلاث أرجل عند الغروب » ويبلغ أقصى الضبعف عند 
ما تبلغ أقصاها » . 

فأحاب ا أوديبوس ) بعد قليل تدر كلا ٠:‏ الإشارل. 2520006 
فى صبح حياته حو على أربع » وفى ظبرها يمثى الما على رجليه » وفى غروب 
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حياته شيخا يتخذ عصا وهى رجل الثة » وهو الأضعف فى طفولته وفى 

وكان هذا هو الجواب السددد » اذا « أبو ال حول » فى سورة غضب يقفز من 
فوق الصخزة فيتمزق إرا . 

ورجع « أوديبوس » إلى المدينة حيث رحب به الناس ملكا ثم سرعان ما زوج 
من « يوكاست » وكل هنهما نجبل ما بينهما من قراءة فكان أن تم بذلك الجزء 
الثابى من النبوة . 

وبعد سنين ظهر احق عما بينهما من القرابة عن طريق الوحى فعمدت«يو كاست» 
خجلا وأ نيبا فقعات نفسبا على حين سمل « أوديبوس » عينيه . 

فى هذه الأسطورة طائفة من عناصر واضح أنها مصرية الأصل . 

أوها : ما هنالك من نظائر ثعسية قوية تفضح فى ذات اللغز المشبور الذى قيل 
إن « أبو ال هول » تعلمه من ملبمات الشعر ( موزيس ) اللانى كن فى ركاب إله 
الشمس ء وفيه تستطيع التعرف على إشارة الفكرة المصرية التى مثلت ثيمس الصباح 
طفلا ينبعث من زهرة لوتس متفتحة » أما الرجل فى عنفوانه فبو «رع) أى الشمس 
فى قوتها عند الظبيرة » على حين أن الرجل المشيخ بعصاه إنما مثل « أتوم » إله 
الشمس عند غروبها وهى تترنح ضعيفة حو الغرب . 

وقد يبدو كأن الإغريق أنفسهم قد عرفوا العناصر الشمسية التى كان اللغر 
يشملا . وهى فى رواية « أراخلويا» إنما مختصر ماحل حياة الإنسان إلى ماحل 
النبار الثلاث . 3 هناك الرواية الق تصف «١‏ أبو المول بأ نه أقبل من « أثيو ييا ؛ 
تلك التق تدل صراحة على أن الإغريق قد نسبوها إلى أصل إفريق دون أن يقيموا 
أى ادعاء بأنهم أصحاها ' ثم عامل آخر يؤيد ما قيل من أصل مصرى لأبو الهول 
الإغريق هو طبيعته » ويبدو لأول وهلاة كأن فى ذلك شيئا من التضارب وذلك لأن 
المارد الإغريق شيطان خبيث على حين أن « أبو ال مول » المصرى حارس » غير أن 
« أبوالهول » المصرى لا يكون لين العريكد إلا مع قومه انختارين وما أ كثرمتاظره 
وهو يطأ الأجاب من أعداء مصر » كا أن واقع ظبوره حارسا لامعابد والمقابر 
إنما يشير إلى سليقة مفترسة . فكان لذلك طبيعياً هن الأجانب لجبلهم بالمعنى المقيق 
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لهذا الرمن » فلم يروا إلا بؤس الضحايا المصورين نحت مخالب « أبو امول » أن 
يتصوروه وحشا ضاريا ينزل بأرضهم ويفر ض جزية يومية من الضحايا الأ-حياء . 

وفضلا عن ذلك » فرها بدا من الفنانين والمثالين الإغرريق - حت المعر و فين 
منهم مثل «قدياس)- تأئر عميق بأشكال الفن المصرى حين كثيلهم «أأبو الهول» . 

ويبدو كأن «١‏ فدياس » وهو محختار الوحدة الزخرفية على عرش « زيوس » 
قد تأئر عن وعى عا كان عادة على حانى عر وش الفراعين من زخارف كعرص 
و أمنحب الثالكث » مثلا . ( شكل .م 6 » وذلك دون ذ كر للمجموعات الكثرة 
الأخرى التى تمثل « أبوالهول » المتتصر وهو يدوس الأعداء و يمزقهم . 

وقد حفظت قطع من جموعات « فدياس » متحف فيينا تظهر للعيان فيبا ملاح 
الآساوب المصرى و تنشاءه المكان الذى نزينه ( شكل .م ب ) . 

ومحتفظ «١‏ أبو المول » الإغريق مخصائصه الحزينة فى كل فرصة تقريبا » 
وسدو كأن ذلك إما بر بطه الموت خاصة ؛ وهن ثم ترآه مصوراً زخرفا 
على التوابيت . 

ويرى كل من « فيكر » و و فور تفاتجلرن » أن « أبوالمول » شيطان للموت 
السار » وقد بربطه ذلك ممخلوتات مثل الجنيات ( ور.ءتا5 ) والنساء المجنحات . 


ررى و جب » أن « أبوالحهول » كان رمآ لقوة شرطانية جسما وعقلا . 
ويقول إن ما ممثل ف الفن الإغريق من صور « أبو امول » على الآثار الجنزية 
إما م فى الغالب علامة على القوة التى لا تقبر ولا يمكن دفعها وتودى الناس . 
ومع ذلك فيبدو على الأرجح أن صور « أبو الحول » الجئزية هذه إتما كانت 
صدى حزينا للتقا ليد المصربة التى تتتخذ من « أبو الحول » حارسا يقظا للقبر . 

ولكن هناك انشعابا كبيراً من التقاليد المصرية » ذلك أن «أبو الحول » 
الإغريق قد لق المز بمة والمبانة على بد « أوديبوس » على حين أن « أس المول » 
المصرى ل يستأ نس ول هزم قط ..... فهل يرجع هذا إلى رغبة الأجانب الماطنة 
فى إذلال كبرياء « أبو الول » الفاتم أو إلى أن المارد الأنثى وهى تشترك 
مع المرأة فى صفاتها ا-لو “رية ينبغى حك قانون الطبيعة أن تمصع للرجل ” 


«أبو الحول» فى القرن الإغريق 


فى سبيل البحث عن أصل مظهر أبو المول الإغريق ينبغى علينا النظر فى 
مسسنى وجزر بحر إبجه . 

كان ظهور صورة المارد المركب مبكراً جداً فى الفن المسيسنى » إذ ظهر الأسد 
ذو رأس النسر فى رسوم حصية فى المصر الأول « لميتوس » حوالى عام 
...ب ق .م أى معاصراً الأسرة الثانية عشرة . 

وحول عصر الأسرة الثاهنة عشرة ديخلت مصر فى علاقة وثيقة بقبرص حيث 
جرى بينهما تعامل نجارى كبير لم يقصر فى إحداث أتره على فن البلدين » و إن ظات 
مصر على مظهرها بأنها أعطت أكتر ما أخذت . وهناك مثال ممتاز عن التأثير 
المصرى على الفن القبرصى مكن رريته فى الصناعة المعدنية هن هذا العبد حيث امخذت 
وحدات مصرية معروفة دون ما بيان فى الغالب لأثتر من آثار الضعة الأجنبية . 

عن أن العناصر المصرية طفقت تتضاءل مع الأيام كأن الفنانين قد أخذوا 
يستلهمون « أبو الحول » الأسيوى . ذلك أن كائيل أبو المول المجنحة على تابوت 
و أماتونت ». لا نشترك مع تلك المصرية إلا فى ثىء قليل فما خلا الفكرة الحفية 
الكامنة التى تربطبما حماية المتوفى )١‏ . 

ويرى مثال جميل برجحع تارحه إلى حوالى سته ...ده فى . م وهو بذلك يعاصر 
الآسرة السادسة والعشرين المصربة فى شكل .م ب وهو أبو الهول إغريق صريح 
ولكن العنصر المصرى مايزال اقياً فى علاج الجناحين وغطاء الصدر . 

ومن أرشق ائيل « أبو امول » الأجنبية وأمتعها ما نشاهده فى جموعة تزن 
نبايه تابوت هن « صيدا » معاصر للأسرة التاسعة والغشرين المصرية حوالى 


1١‏ راجع : 217 , 1 أذدين كن حل يا 0 ند 21 لعجح:5 
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( شكل *٠‏ وب« ) رمم أبو الول من عمل المثال فدياس 


ابو الهول - ١89‏ 


عام ٠ه‏ ق-م حديث لا وجود للتأثير المصرى كافة إلا فها عسى أن نكون هن فكرة 
كامنة بأنه حارس للمونى . وكان هذا الطراز الآخير أكثر شيوعا عند الإغريق فى 
العصر الكلاسيكى حيث نجده فى هواضع كثثيرة مختلفة . 
ومن الصحف السابقة نستطيع أن تلحظ أن « أبو الحول » الإغريق على 
الرغم ما فيه ممن اختلاف واضح فى الجسم والمقل ومع ذلك فهو مشتق من 
« أبوالهول » هصر حيث ينبغى وضع سلسلة نسبه 5 يأنى : 
مر 
ْ 
ا | 
ابل مسيسى 


| دآ 
بلاد الإغريق الكلاسيكية جزائر بحر إيجه 
ومن الغريب أن نلحط مع مو الثقافة الإغريقية فى مصر فى عهد البطالمة » أن 
« أبو الول » الإغريق قد دخل ثانية إلى موطنه الأصلى فى ثوب جديد محوطاً 


حنلا 


المغزى الدينى لانو الهول 

أسماء ( ابو الهول )) منذ ايام الدولة القديمة حتى فتح العرب لصر 

يبدو منذ الوهلة الأولى أن من أعجب احقائق عن «أبو ال هول» الجيزة أن كافة 
مقابر الجانات التى حيط به » لم يرد فيها نقش واحد يذ كره من قريب أو بعيد 
تحت أى مما نعرف له من أسعاء » وذلك على الرغ, ما لدينا من أدلة مادية على ما كان 
يوجد أيام الأسرة الرابعة من كاثيل صغرى لأبو ال حول » ومع ذلك فا كان لنا أن 
نتوقم لاسمه من ذكر فى مقابر الأفراد . إذ كان من أرباب عبادة الهمس » الى 
كانت يومئذ وقفاً على الملكية » ومع ذلك فليس فى الأهرامات ولا الآثار الجنازية 
حيتٌ نتواقع داكره نقس باق . حقاً لقد ذهبت الظنون كثيراً فى هذه الأثار قد 
كانت خلوآ كلها من النقش والةصاوير » ولكنى عندما كنت أنظف القليل مما بق 
من المعبد الجترى لعبد الحرم الأكبر عام ومة؟ » إذ بكسرات قليلة هن مناظر 
رشيقة قليلة الروز فى الحجر الجيرى الأبيض تدل على أن هذا المعبد على الأقل 
قد كان هزيناً بنفس العْط الذى زينت به معابد الأسرة الحامسة الجازية المشبورة 
أو صير » ويصدق ذلك أيضا على مصلى الملكد و ختتكاوس » الجإزى من آخر 
الأسرة الرابعة . 

ولعل مائزل هن دمار عل ماعدا نواة البناء - معايد أهرام الجيزة الجنزية 
كلها » ومعبد الحرم الثاتى مخاصة أن يكون قد حرمنا ذلك ذات الدليل الذى 
ننشده عن أبو الحول » وفضلا عن ذلك فان ما ذكر هن الالحة فى مقاير الأفراد 
فى الدواة القديمة إمما كان قاصراً قطعاً على أصحاب الصفة الجنزية منهم مثل 
«أنوبيس» و «سكر» و « أوزير». بل إن آخر الثلانة نفسه لم بذكر إلا نادراً 
مثل نهاية الأسرة الحامسة . ١‏ 


فض 


ولم محدث حق عهد الأسرة الثامئنة عشرة أن ظيرت براهين قاطعة على أن 
و أبو امول » قد كان معدوداً هن آلة المونى » ومع ذلك فلم يكن ذلك إلا عن 
طريق ارتباطه بغيره من الأرباب من أصحاب الصبغة الجنزية » ومن المحقق أن اسم 
«أبو الهرل »لم يظبر قى صيغ القريان من قبل هذا العبد . 

ولقد اكتست الغرف الغائرة هن إهرام « أوناس » ( هن الأسرة الحامسة 
حول عام .+55 ق .م ) و١‏ تيق الأول » و« م نرع؛ و «١‏ بسِى الثانى » ( من 
الأسرة السادسة حول عام ه؟<+ - هباء؟ ق .٠م‏ ) والملكات هن زوحات أخرمم 
بنقوش دينية سحرية يرجع بعضها إلى أقدم القدم » وتعرف اليوم بعتون الأهرام . 
وهى تؤلف ما بعد حتى الآن أقدم ما خلف لنا مكتوبا من الأسفار الدينية من غابر 
العصور وى لذلك ذات قدر هائل فى دراسة اللاهوت . 

فى نصوص الأهرام هذه » نجد أول ذكر لأبو المول حيث يظهر باسم 
وروت" » مرتبطاً بالإله « أتوم » فقد ماء فى سطر +4م.؟ عن املك : أنه أخذ 
إلى « روت » وقدم إلى «أتوم 0 . 

وظل ارتباطه أبو الحول» بأتوم حتىالدولة الحديثة » فقد جاء فى كتاب المونى 
وهو مصنف سحرى دينى من هذا العصر : ( الفصل الثالت السطر الأول ) « أيأتوم 
يامن يظبر سيدا لابحيرة » ويا من يضىء مثل « رونى » الذى يسمع أواصك بلسان 
الماثلين بين دديك » . 


وهناك أيضا ذلك السطر من لوح نحتمس الرابع الجرانيق حيث أنطق 
أبو امول قائلا : 

« إفى والدك وحورم أخت) ‏ خبرى رع أتوم ) ( التسمس فى جميع 
صورها ) . 


)١(‏ كان « روت » ألها فى صوره أسد © وكان اسمه بكتب آحيانا بر سمى 
أشي : ونتقفى اله الاسد المردوج » ولعل الشكل المزدوح للاسم أن برجع فى أصله 
الى أن مسماثيل «أبو الهول» كانت دائما مثنى عند حراستها لباب المعبد » وكانت وظيفة 
« روتى » الحراسة كذنلك . 


يضسن 


وفى الدواة الوسطى كأن ن « سشب عنخ » ( اى المثال الحى ) على ما يظهر 
امعا عامأ لكائيل « أبو امول » » بدل على ذلك مخصص الكلمة الذى كان عادة رسب 
لأبو الهول . 

وفضلا عن دلك فقد ورد فى قصة « سنوهيت ) وى قصة حياة بطل من 
أوائل الأسرة الثأنية عشرة ‏ كامة سشب عنخ « للدلالة على تمثالين لأأبو المول 
بحرسان باب قصر « سنوسرت الأول » إذ يقول البطل سنوهيت : « لقد مسست 
حبق الأرض بين تمثالى « أأبو الول » ( سشب عنخ ) حيث كان الأبناء الملكيون 
واقفين عند الباب انتظاراً لمقدى . 

وأكبر الظن أن هذه الكلمة ا سشب عنخ ) قد حرفت على لسان الإغريق 
فأصبحت « سفتكس » التى يفترض أن معناها « الحائق » إشارة إلى « أبو امول » 
اللتوحش فى أسطورة « أوديبوس » . 

غير أنه بدو أن اهحمى « رون » و «سشب غنخ ) ( كان يطلقان على طرز 
« أبو المول » عامة ول يكو نا الضرورة علما على واجتباداحني إذن أن 
يكون اسم أبو ال حول العقام فى الجيزة ه و دهشنا أت تغوافة. تنا حتى الأسرة 
الثامنة عشرة لم نعتر على أب إشارة مكتوبة إلى «أبو المول العظم باسم خاص جمل 
له دون سواه . وإذا بقطعة صغيرة لحسن اي منقوش بقيت 
من حطام الماضى تقدم اسم أبو الول العظى هو « حورم أخت » و «حرماخيس » 
عند الإغريق وهذه القطعة مؤرخة ,السنة الأولى من عهد محتمس الأول - ثالث 
ملوك الأسرة الثاءنة عشرة -- ومى أول إشارة مباشرة لدينا إلى اسم أبو ال حول 
م ٠‏ غير أنه بذ فق أن 737 أن وأو امورل و هذا عه شري بهذا القن خياد 
فد أصبح فى نظر المصريين من الثثار القدمة 6 والأرجح أن يكون كثير هن 
خصائصه قد نبى حت عند المصريين أتفسهم . 

و بلبغعى أن سسوق شيعا من أمثلة استععال هدا الرسم وأن تفحص معنأ ه 
وَاضيله . فلفظ حور مأخت | نما يعنى : حور فى الأفق » إذ تعنى كامة وأخت » 
أصلا الأفق » ولكن هذه الكلمة منذ الأسرة الرابعة قد صارت تستعمل 
مرادفة لكلمة « قبر» » ودلك مما يعرف هن الاسم القدم للبرم الأ كبر 
وأخت خوفو » وسدو كأنا يرجع هدا إلى أن 5 كان مسكن الإله 


نشن 


السهاوى » وخاصة « حور » من حيث علاقته بعبادة الشمس 6 ونسوبته « برع » 
وكان له أفق : شرق يبرغ منه فى الصباح » وغرلى يغيب فيه فى المساء . ولذلك 
6 عنى اسم « حورم أخت » ببساطة و حور فى الأفق » ا رأ ينا من قبل وهو 
أقرم دلالة إلي إله الشمس » أو كان أعمق كتها بكونه « حور » قى الجبانة 
وهو الذى بدقة "مثال أ بوالهول ف الجيزة لأنه فى جبانة الصحراء الغرببة حيث ستقر 
التثال وحيث الصحراء الغربية هى الأفق الغربى لإله الشمس. ويستقر «أبو ال هول» 
هنا بنفس الخالة التى علما المونى من الملوك وورعاياثم » ولذلك ذان العلاقة الأصيلة 
بين « أبو الهول » وجبانة الجزة 5 قائعة فى امعه المتأخر . 


وينبغى كذلك أن نتذكر أن « أبو الحول » يربض فى منخفض بين تلين هاما 
كا لعلامات اير وغليفية 407 وتقر أ دأخت » أى ١الأفق‏ , حديث بدو رأس 
المثال العظىم كقر ص الشمس فى العلامة الميروغليفية » وجدير بالذكر أن كثيرا 
من القائم فى شكل هذه العلامة الحيروغليفية قد عثر عليها إلى جوار : أبو المهول » ء 
ويرى شكل آخر من هذا النوع هن الفاتم ( شكل ١بم)‏ وهى تمثل الأسد المزدوج 
واكر» بقرص الشمس حيث ظلت فى جموعبا حتفظ بعالم « الأفق » . 


وقد يشير أسم و 0 إلى الملك المتوفى » كان الملك الى 
سمى «( حور ) فى قصره على حين كان اسم الملك المتوق . ( حور فى الأفق » 
وهذا إنما يتفق بماما مع الواقع من حيث إمكان «أبو الهول » تمثيل الملك م 
عثل إله الشمس"!2. 


ولا يكاد الشك يتطرق إلى أن « أبو الحهول » على عبد الدو أة الحديثه قد اعتير 
إلا للنوتى وحارسا للموتى وتلك صفة بجعلبا موضعه عند مدخل الجبانة أمرا مناسبا 
جدا. وقد ترجع هذه الصغة إلى أن أن الحول هنذ عبد الدولة القدرعة قد سدوى 
بأتوم إله اأشمس الغار بة كا رأينا فى متون الأهرام » وربما كانت الفكرة أصلا 


)١(‏ كان الملك المتونى من جهة أخرى بوحد بالاله « أوزير » اله المونى العظيم 


١غ‎ 


أن الملك الإله كان مقها هناك فى الأفق الغربى مثل « أتوم » وهن ثم أصبسح يعتبر 
عاميا للموى فى الغرب . 

على أن العلاقة بين أبوالحول بحراسته المونى قد كانت موضع إصرار أعنف هن 
قبل المصريين فى العصور المتأخرة الذين نجلوه بقوللم : 

)0 إلى أحمى مزارك الجنزى » وأرقب حجرتك الزية وأدفع الغريب الذى 
قد سدخل ع وأسقط أعداءكء بأسلحتهم » وأطرد الشرير عن قبرك 6 وأهلك 
أضدادك . . . فلا يعودون أبدا, ), 

ولا شك هنا على الإطلاق فى وظيفة « أبو الحول , حارسا للقبر ٠‏ وفى أواح 
المنكوب الأمير ) أمن م - أبث « التى عثر علمها فى حفائرنا كان«أبو المول؛» نحت 
اسم ( حورم أخت ) يحتل مكانة 9 أنويس » الإله الجنازى القديم فى صيغة القربان 
حيث يوجه إليه الدعاء كالإله الذدى تو قع المونى منه المدد من قرابين الطعام 
والشراب ف العام الآخر . 

نم نصل الآن إلى نقطة غريبة» فلقد رأينا من قبل اسم «حورم أخت» قد ظبر 
لأول مرة بقدر عاةالآن على قطعة من ناووس برجم تاريخ إلى العم الأول من حك 
الفرعون «تحتمس الأول» فى صدر الأسرةااثامنة عشرة » ولكن | سم «حورم أخت) 
لاشتراك مع أسماء غيره من الآلمة الشائعة » قد كان يستعمل اسها شخصيا لامريدين 
و مخاصة فى منف . 

ادك مثال لد ينا يبدو فيه مبذه الصفة من عبد « أمتحتب الأول » ابى محتمس 
الأول ( /اه٠١‏ ق.م) مجده على لو ح متحف اللوفر الآن وعليه النقش التالى : 
وحورم أخت » الأخ والكاتب لقريب املك « أتف تفرت 2١»‏ . 

على أن ما كان من شيو الا ب بد عند نس ين ين ]نراظه الطقاط 
على القديم ما بلغ المعتويون الأقدمون » لدليل على أنه إنما كان لا محالة مألوفا 
لآذانهم ء وقد نفتر ضص أنه عرف همل الأسرة السابعة عشرة على أقل تقدير 2 
بل الأرجح أن يكون قبل هذا بأهد بعيد . 


)١(‏ رأجع . .0 .2( ,(1880) عطع هتوم علاءقل1أصمروعومة عنام أتصطع هقااءت 
5 رأاجع 5 48 .2 11 .701 «عتبيه ه11 ع3 اأعنعم8» : مسعكجمط 
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صدءرة هير و غليفية تعى الأفق 





( شكل "١‏ ) حميمة فى هيثة « أكر , 


0 


ويبدو أن ملكا محمل اسم « حورم أخت » قد حم فترة على عبد البطالمة فى 
أوائل حك « بطليموس ابيفانيس » ( .7 م١‏ ق .م ). وفى مقال عن هذا 
املك يقول « ريقييو”؛ » : وهناك جعل عليه عبارة ( حورم أخت ) رب منف لابد 
أنما تشير إلى هلك أئيوبى حك طيبة أوائل حكم الملك « ابيقائيس » كا أن تلقيبه 
كد لك و سيد هنف ») قد يوحى بأنه حم مصر كلها ش 

على أنه ليس لدينا مصادر دقيقة عن هذا الملك الغامضص إلا أنه كان موجودآ 
فعلا » وريما كان من نسل آخر فراعنة مصر « حت نبف » الذى هرب إلى أثيوبيا 
عندما أحرز وأو خوس» الفارسىالنصر الذئ جعله سيد مصر حول عام +4م فق . م 
ولعله ثار على البطالمة وأفلح فى القبض على زمام البلاد فترة ما . 

وريما اهم محبو الروايات اخيالية بأن يعرفوا أن على سيرة هذا الملك المفتر ضص 
حورم خت » أو سعاه الإغريق حر ماخس » أقام المر حوم سير « ربدر هعجرد » 
قصته المشبورة ٠‏ كليواترا » » غير أن سبيل كل من المؤرخ والروالى يتشعبان 
عض الثىء » بل وإلى أبعد مما يزيد ء وأخثى أننا لن نستطيع قبول كل نظريات 
و هجرد » الخحلابة جد وذلك بالنسبة إلى الحقائق عن حم هذا الملك 

ناذا وجعنا إلى اسم و حورم أخت » فى استعاله الأساسى أى بوصفه علماً على 
«وأبو المول » العظم فى الجزة وحدنا أن لدينا من حفائر نا وحدها نسع لوحات 
ذكر عليها هذا الاسم وحده عاماً على :أ بو المول» العظم » منها ست لوحات مثل عليها 
«أم المول ؛ رابضاً مع مثل آخر لا عمل سوى الاسم وحده وصورة أذنين 
جحعور نين . 

وأهم هذه اللوحات ما يأنى : 

اللوحة رقم ٠.١‏ ( شكل + ) وتبين فى سجلها الأعل صورة و أبو ال حول » 
بتحد لباساً للرأس يتألف هن ريشتين طويلتين بينهما قرص الشمس » وهذه كلها 
حارجة هن هرنى كبش أهقييين . ومن فوق أبو الهول فرص تعس له جناح 
واحد وهذه معة تدل على أن اللوحة إعا يرجع عهدها إلى ديم و محتمس الرابع » 
حين كان هذا الطراز من أقراص الشمس المحنحة شائعاً ومن نحته سطران أفقيان 
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هير وغليفيان حاء فهما : « قربان يقدهه الملك وحور م أخت حتى بمنحه قلبا حاواً 
( أى الرضا ) فى كل مكان . عمله : م أتمرمس » . اللوحه رقم 4م وشكلبها مخالف 
جد للبألوف » وحمل نقشاً سجل هبات أداها محعمس الرايع إجلالا أعبد 
وأبو المول » »© ولقد بتى من النص على سوء حاله ها يك ليبين أن محعمس قد 
وقف قدراً معيئا من الأفدنة من الأرض »ء واضبح أنها من زاعى وفيئقيا ©» يوطف 
ريعبا لمدد من قرابين يومية تقدم «لأبو الحول» الذى ذكر هنا باسم « حورم 
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وعلى الجزء الأعلى من اللوحة منظر يبين «أبو الهول» العظم رابضاً على قاعدته 
العالية »> وبين بديه ولكن مستديراً جد صورة محتمس الرابع » يقبض فى دده 
اليسرى ما يبدو كأنه ملف قصير من البردى لعله أصل القرار المنقوش فى الجزء 
الأسفل من اللوحة » كذلك يبدو اسم و حورم أخت » على أبواب معبد أمتحئب 
الثابى الأربعة من الحجر الجيرى . 

اللواحة رقم م وتكشف عن دلالة واضحة على تأثير مامعة هليو بو لبس 
المركز الرئيسى لعبادة «رع » إله الشمس وكان من رموزه « أبو امول » الذى 
ضون سد ] رايضاً كالمعتاد و إن كان هن فوق طهره قر ص تعس كبير ذ كر أمعه 
هنا ورع حورم أخت » : 

وعقى اللوحة رقم ١١٠‏ صورة الإله فى هيئة الصقر » وعلى اللواحة ر قم 15 صورة 
مزدوجة «لأبو الهول » ولرجل له رأس صقر » وقد ورد فى اللوحعين اسم 
و حورم اخت » . 

ولدينا فى اللوحتين رقم بس ووم كأمل اسم «أبو الحول 0 العظم وألقابه : 
حورم أخت » المشرف على ستبت ( أى المكان انختار ) » ومع اسم « حورم 
ات عد ال عب جد « أبو الهول » العظم كذلك يدعى وحور أختى ) 
وهو اسم يعنى م حور المقم فى الأفق ) ' وكان ممكناً فى عهد الدولة الحديثة أن 
دور حور أختى فى أشكال متعددة » فقد يظبر فى هيئة و أبو الهول » برأس 


. إبو الهول » فى تنصيبه على عرش الملك‎ (١ 
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إنسان أو رأس صقر » أو فى صورة]نسان برأس صقر أو فى صورة الصقر بشكله 
الأصلى. وقد وججدت له صور كثيرة على لوحات من حفائرنا تبينه فى كل هذه الصورء 
ولسوف نرى فى هذه الحالات جميعاً أن طبيعة الصقر فى الإله قد أرزت بقدر ينقص 
أو يزيد » وهذا هو المفتاح الذى سوف يؤؤدى بنا إلى صمم السر . فق غر 
التارييخ المصرى كان الصقر رمن!] الله العظىم رب مملكة غرب الدلتا الذى كانت 
عيتاه الشمس والقمر ء فلما أن امتد ح؟ ملوك الدلتا وانمُذوا هليو بوليس عاصمة 
لهم ء عمد كبآن هذه المدينة و كانوا يومئذ يعبدون « رع ؛ إله الشمس » فزجوا 
العقيد تين معاً من أجل أهداف سياسية وصوروا الإله فى هيئة إنسان .رأس صقر 
متو ج بقوص الشمس وأطلقوا عليه اسم «رع حور » أو « حور أختى » . 

وفى عقائد المصريين كان الملك هو الممثل الأرضى لهذا الإله » ولدينا من الأداة 
على أن الملك المتوفى بخاصة كان فى أقدم العصور سمى « حور أخقى"' »ع . 

وما محث أألك ن خفرع » «أبو الحول» العظم حدم له ل عالق اوردق مثال 
دو حور أخيى » الذى سوى به . 

تم كان بعد ذلك أواخر عصر العترة الثانية (حول عام 6 ق.م) أن أسقطت 
فما بدو نسمية الماك هذه » وانتقل «أبو المول» العظم من كو نه شبيه الملك والإله 
مه إلى أن تكون صورته اسم ٠‏ حور أخ» قاصرة فى الدلالة على الإله وحده 7 
ولدينا من حفائرنا طائمة م ناللوحات د كرفيبا اسم «حور أختى» عاماً على «أبوالمهول» 
كا ورد هذا الاسم كذلك عبى عضادات الباب الذى أضافه « سيت الأول ٠‏ إلى معبد 
« أمتحتب الثاتلى » . 

والآن إلى طائفة أخرى من أسماء « أبو الحول » وقد بق فى شكل مصحوف 
حتى يومنا هدا . 

ولقد معى «أ بو الحول» ف العر يبة باسعه هذا الذى قيل حطأ إن معنا أبو الفزع , 
والحق أن ألا سم قديم بحدآ وبرتبط اريخ خيالى غريب ٠»‏ فلتقعه إذن حتى 
أصوله الأولى . 


' كمابى‎ ٠ عن لمسس همه الملك المتدوق بل بعحوار اختى‎ ١ 
.م .2 5811 171 لزه صمأت غة قنمللاد نوععت1‎ 





١2٠ 


فى شتاء عام موه ل ١904‏ كأن ٠‏ هو نتيه » حفر فى «تانسس» حبان الجر 
اللآن على مسافة ٠١١‏ كيلو متر من دود فكشتف عن بمثال عن كبن نصور 
رمسيس الثانى متوجا شر ص الشمس تابضا على بوصة فى يده » محتمياً بصدر صقر 
كير » غير أن هذ! العمثال الجرانيتى » نحيلة بارعة من المثالىء] مما ب” بنبجى الرسم المصرى 
لاسم رمسيس . فقرص الشمس هو وهدرع» والطفل ا ضح[ 
( سو ) و كلها تساوى ٠‏ رعمسو » 

غير أن هذه المجموعة فضلا عما لما مع مزاياها الفنية هن المزايا الأخرى 
قد أثبتت أنها ذات أهمية عظمى ‏ إد ورد على أحد جوانب تاعدتها تقش 
ول : « اين رع »© « رعمسيس 4 حبيب « آمون » حيب « حورون ©6. 

ناذاكان ٠‏ حورون » هو الصقر العظم الذى نحمى !الك . من عسى أن يكون 
هذا الإله ** وما وظائفه ؟ + تلك المسألة ‏ الع لت اناه تحتظر الإحابة الشافية » 
وعندى أننا فى ضوء الكتوف الاخيرة ححيث نجلاو السر . 


مسن قبل كشض جموعة «تانيس/ الم يكن | سم ٠‏ حورون » معروفاً إلا من مصدر بن 
مصريين ها ورقة « هاريس »6 السحريه حيث ورد أر بع مسرات فى تعودده لكف 
أذى الذياب » وعلى « لوح الإحصاء » حيث يبدو كأعا م عرضا اهن غير أن 
يلتعت اليه . ولكنه كان معر ونا فى النفو ش الاغر يقيه 5 كتبت المقاللات الكثيرة 
فى شأن هذا الإله حرث اقترب بعضها من الحقيقة . 

وقد افقرض « هو ننيه » أول الأمس أن د حورون » قد يكون شكلا آخر 
للاله و حور » ولككن ذلك غير محتمل ودلك أنه فى هذا الوقت الذى محعت فيه 
وعةهتا نس» لم نكن عبارة «حور'''» بوصفه الصقر المقدس على قدر من الظبور 
حيث تسمم لرهسيس الثانى بتمثيل نفسه فى حمايته . عير أن لدينا شواهد عن إله 
دعى « حورنا » كانت عبادته معروة فى 'مصر منذ الأسرة الثامنة عشرة » و لعله 
حاء من ( أسيا » على عبد « حتمس الثالثك م حيث كانت مصر و قتئد نزلا يرحب 
بكل أجنى من الأفكار والمستطرى هن الامور ونخاصة ما كان مثها من « سوريه 
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وفينيقيا» . ونما له دلالحه فى هذا الشأن أن كسرة من تمثال « لأبو الحول » من تل 
المستخوطة بالدلتا يكون مكتوا عليبا « <ورنا » صاحب لبتان) . 

ولقد كان فى أثناء هذه الفترة كذلك أن الالمة الأجنبية الأخرى وعنات » 
و«عشتورت»و«رشب »0و هتدش ....الم) قد ظهرت فى أرض النيل . 
وفى عبد الملك رمسيس الثالث (4و١١ ‏ -570ااق.م) كان الإله : حورون : 
قد أصبح ع تبعطاً حور حيث ددا كأن اشتراك الإلمين قد أصبح كثير الطلب 
من قبل السحرة وذلك أننا جد اسمهما المزدو ج يظهر فى بردية « هاريس ؛ السحرية 
حيث كان أول ذكر له فى تعويذة لتعجيز ذئب » حيث يقول : 

جورون » يشل ممخا لبك » مقطوعة ذراعك على د «دحور) ين «أزيس 0اء 
بعد أن قطمتك الا لبة وعتات أ . 

م نقرأ بعد ذلك فى نفس البردية : أنت الراعى المقدام «حورون؛ . وفىتعويذة 
أخرى للحاية من الحيوان المتوحش نقراً : يا« حورون » رد الحيوانات المتوحشة 
عن حقل الحصاد » يا« حور » لا تمجمل أحدأا دخل . 

وهنا ينبغى أن نذكر القارىءبالتقاليد التى تنسب إلى« أ بو الحول» حماية الأراضى 
المزروعة » ا أشارت إلى ذلك فى لوح الإحصاء » وما وضحته النقوش الإغريقية 
الرومانية و كتاب العرب. ولم يكن هذا هو الرباط الوحيد بين«أ بو المول:والمعبود 
« حورون » 5 سترى . 

أما عن تسوية الله م« حور » « محورون » فلدينا من حفائرنا لو ح لعله يلق 
شيكا من الضوء على الموضو ع » إذ يشير إلى « أبو الول » باسم « حور ؛ » 5 كان 
فضلا عن ذلك همبدى من فبل رجل أجنى الأرومة » وهو وثيقة هامة إذ يبدو 
لت يقة. اتسانه ون جوري ب سودق رمال واس اكول 
ويكاد ححتل رقعة هذا اللو ح كله صورة المبدى وهو يقرب البخور بين يدى 
«أبو الحول » الذى صور معصبا بالتاج المزدوج » رابضا على قاعدة عالية لها بأب 
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على أحد أضلاعبا » وفوق هذا المنظر نقش : ١‏ قربان يقدمه الملك وحور الإله 
المظم رب الساء حا مم طيبة » . 

أهم نقطة فى هذا اللوح الصغير أن« أبو الحول » قد سوى هنا قطعا « حور ؛ 
غير منعوت بنعت آخر . 

ولقد انتهسى «هو نتيه» أخير ا فك أن قوسن المادة الى أتيحت له إلى أن «حورع 
و « حورون» إنما كانا فىالواقع إلهين مستقلين وإن شابه أحدها الآخر فى الشكل» 
ومع ذلك فقد بت على « فيرولوه » ”!2 أن يضيف النقطة التىىرجحت الممزان لمصاحة 
رأى م هو نيه » 6 وهى فقرة من قصيدة «رأس ثعرا » »ففى أسطورة « كبريت» 
ملك صيد! » قبل إن هذا الملك قد مرض هرضا خطيرا بأنفه وحلقه » ولكنه حين 
عاثل للشفاء 900 إلبه شهيته رحا زوجه أن تعد له وجبة طيبة فقال : و اذنحى 
حملا وسآ كل منه » وعدت زوجه المأدبة وأقبل الملك وكبريت» يأكل أكلا متصلا 
ثلاثة أيام أوى بعدها إلي قصره ليصيب شيئا من راحة » و كان ابنه قد تعرض 
لشيطان من شياطين الثورة أضله فاندفع إلى القصر فدخل دون إذن أييه » وطفق 
يعنفه بعبارات قلسية جداً متبما إياه بالإخلال بواجبه نحو الدوأة » إذ صاح 
الشاب به : 

د رد العدل إلى الأزملة واليتم » أبعد اللصوص الذين يعنتصرون الفقراء » 
وأعط الطعام للفقبر » ذان لم تفعل ذلك فتخل عن العرش وس جلس مكانك 6 . 

ولكن الملك م كيريت : الذى كان قد استرد قوته » وقف ليطرد اينه 
و طفق يأعن اشاب قائملا 1 كسر و حورون ) رسك » وحطمت « عشتارت ؛ 
عو ف 11 

يبدو من ذلك كأن , حورون ؛ كان حاى الملك االخحاص » سر بع النقمة من 
التوار الحونة » وتلك هى بالضبط وظيفته التى ئراه يؤدءها لرهسيس الثانى فى جموعة 


و نانس » 8 
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وقد ذكر نقش إغريق وجد فى «ديلوس» ونشره «بلاسار»”) أن وحورون» 
هو إله بلده « يمنيا » فى فلسطين . وفى قصيدة « رأ س شرا » التى كتبت قبل النقش 
الإغريق بألف ومائتى عام » ذكر كذلك أن « حورون » قد كان له شأن بسلدة 
« بمنيا » وتقع تلك البلدة اليوم غربى بيت المقدس غير بعيد من البحر وقرب منطقة 
تسمى حتى اليوم « بيت حارون »6 وهو اسم بالخ الدلالة .معتاه بيت حورون » ولما 
كانت بمنيا معروفة أمداً لا يقل عن ألف ومائتى عام تنا كانت دار المعيسود 
حورون » ففاأظن أننا فى حاجة إلى هزيد من البحث عن منشئه » ويعرز 
هذاالرأى أنه يوجد فى بلاد العرب وفلسطين عدة أماكن قد ركيت أسعائرها 
مع و حورون » مثل وادى حوران فى صحراء سوريا ووأدى حوران آخر 
فى لمحد . 

وبعد +ع فلنتبع « حورون » صرة أخرى فى مصر » و لنحاول اقتفاء طريقه في 
ضوء كشوفنا الأخيرة : ذكر « هونتيه » أر1ل أقدم ذكر لحورون فى مصر إما 
كان فى عهد الملك «حور محب»؛ فى آخر الأسرة الثامنة عشرة (0. واه إؤساق.م) 
ولكن القراميد اللحزفية الزرقاء بمتتحف برو كلين تشير إلى الملك « أمنحتب الثانى » 
بأنه ه محبوب حورونا » ( وهو شكل آخر لاسم حورون ) » ويظبر النعت نفسه 
على باب الملك « توت عنخ آهمون » من الحجر الجيرى الأبيض » وبذلك فان الاسم 
دشكله هذا إنما كان معروذا هن قبل الوقت الذى ظنه ٠‏ مو نتيه » بتحو مائة عام . 

ومن بين اللوحات الكثيرة الى وجدت فى حفائرنا محوار أبو الهول مباشرة 
عدد حاء فيه أ الله وحورونا» أو شكله الآخر« حول » - وكان أول 
ما ظبر منها اللوحة رقم مم و كازعليها صورة كبيرة لصقرد قيق النحتءمبىء بالتفاصيل 
الدقيقة ( شكل سم) ا نقش عليها : «أياحورنا -- حورم أخت امنح المد 
والحب روح خادم « خرعحا » ( بابليون المصرية ) نب تتى » . 

وقد حرنا أول الأص أقصى غابة الخحيرة فى أهر الكلمة الأولى من هذا 
النقس إذ بدت كأ'ما لا تؤدى معنى » حتى ملنا إلى اعتبارها خطأ من المثال» و إن 
كانت روءة العمل فى مجموعه خليقة أن تفند كل مظنة فى إهال أو نقص المبارة . 


(؟) راحم : 279 م .عطغدوت عغصملة يلل عثليات نان عسلمتااعصة8 هبآ» باتمفمواط 
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نم طفقت لوححات أخرى نمل نفس الكلمة احيرة *ترى إلى النور حتى د«دأنا نشك 
فى حقيقة الأهر وأننا حيال | سم إلد أجنى ظ وقد أيدتنا فى شكو كنا ما وقع فى 
أكثر ماعثر عليه من الأمثلة إذ كان لاسم مقدم اللوح رئة أجنبية لامصرية : 

أما اللوح رق م فان له أهميته لما يلق من ضوء على وظائف هذا الإله الشمسى . 
إذ يبين الجزء الأعلى « أبو الحول » المعتاد رابضا على قاعدة » على حين ترى فى الجزء 
الأسفل صورة رجل حليق الرأس يرتدى التقبة الفضفاضة المزركشة التى كانث 
آخر صيحة فى عام الأناقة فى أواحر الأسرة الثامنة عشرة و نداية التاسعة عشرة 
وكآن بمسك عاليا فى كل هن بديه خمرة نحتوى على قربان محروق وأمامه نقش : 
نسم الأشياء الطيبة للاله , حورنا, أى ١‏ حورم أخت ٠‏ فلمبمندح رقعاً طبياً 
بغير ٠.60.6...‏ . سلامة » وهدة عظممة » ودفنا طميا » بعد عمر طويل 
الكاتب وثا » . 

والحق أن ما طلب وثمأ ؟+ من دهن طيب إما يدل على أن و حورنا » الدى 
سواه , بحورم أخت / أنو الحول العظيم إنما كان ى نظره ربا للموتى 5 كان 
ربا للها 

وقرب اللوح رقم ه من قبل رجل حربى مثل فى الهزء الأسفل منها فى أمبى 
انه قايضا بيده على عل كتربته - وفى الجزء الأعلى مثل « أبو المول » حيث رى 
والمعبد بين يديه ( شكل ١4‏ ) ويحيط بشخص المقرب نقش هام جاء فيه : 

وصلاة إلى ,« حور أخيى » اسمه بر حورناء إلى أقدم الحد جمال وجحبك . 
وأرضى جمالك » أنت الواحد الأحد الباتى إلى الأبد فى حين بموت الئاس أجمعون . 
امتحنى حياة طليية حين أتببع روحك . من أجل حامل المروحة القابع للكتيمة الثا لثه 
فرقة أمتتدت المسمى , حرى إلف » ٠‏ 

لدينا فى هذا المتن إعلان قاطم بأن مو حورنئا» أله يساوى ٠‏ حورم أخت » 
وبأنهما فى نظر الناس رهز للاله الأزلى الواحدء وما كانث الأقدار لسعدئا هكذا 
كثيراً حيث 'حعصل على عبارة واضحة قاطعة عن الاثار . 


(1) وعلى اللوح ؟؟" بر ى ألاله الدذدى خوطب بأسم 1 رع حورم أخب ”3 واثكدا نك 
« حورنا » قد دعى بأن بملح دفنا طيا . 


ه ع ١‏ 





( شكل 78 ) لوحة علها رمم المعبود « حورون » حور بأخحت س فى شكل صقر 


١5 


دالوح رقم ٠‏ أهمية كذلك لأنه كل الإ فى هيئة الصقر وتبرهن بذاك على 
أنه حقا نفس الإله الذى مثل على جموعة ٠‏ تانيس » الحاصة ب , رمسيس الثانى » 
وهتاك من خلف الصقر نقش حمودى جاء فيه : ويا حورنا ‏ حورم أخت ٠‏ ليتح 
روح أمتميحب » عطقا وما 


وعلى اللوح رقم وس خوطب الإله بأنه « حورنا ‏ حورم أخت , الإله 
العظم المشرف على ستبت » . 

ولدينا شكل أآخر لاسم « حورنا ؛ على لوح راعى الماعز ٠‏ اتخرمس ؛ ( اللوح 
رقم )١5‏ وهذا الشكل هو « حورنا » وهم دلك فلدينا كذلك سبعة ألواح أخر 
ما زالت تقدم شكلا آخر لاسم هذا الإله ومى « حول ١‏ . 

وهنا ينبغى أن نذكر بالنسبة للكتابة المصرية أن الأسد أوداً بوالهول»الرابض 
علامات هيروغليفية تقع إحداها محل الأخرى عثابة الراء أو اللام وأن كلا من 
الحردين مكن استعاله مخعمصاً تصويراً للكلمة » بل لقد كانت له فائدة مد وحة 
بكونه حرفاً ومخصصا . وكان اسم «حول؛ مخصص أحياناً بالصقر وفىذلك دليل 
آخر على أننا حيال الإله الكنعابى «حورون» وهو الصقر المقدس . 

أها أول لوح ذ كر عليه اسم «حول» خرج إلى النور فى حفائرنا (اللوح رتم ؟) 
فيحمل أدلة واضحة على تأثير أجنى سواء هن حيث مناظره أو نقوشه فظهر عليه 
ثلائة من الالحة » إلى العين شخص له رأس صقر ممسك بيمناء يد إله شاب عار 
بقف قبالته ممسكا محزمة من الأسلحة » وإلى أقصى الثمال إلهة ترتدى ثوباً غريياً 
مطرزاً شبيبا مما تدل عليه صور الأسرى الأسيويين من أنها كانت رداء النساء 
فى سوريا وفلسطين » وليس على رأسها لباس -خاص ححاشا على حببتها . 

وتحدثنا النقوش أن الإله ذا رأس الصقر هو : دأءنازيس » حلو الحب» 
وأن الإله الشاب هو : ٠‏ شد » الإله العظيم رب السماء , التابل المأهر » حبيب مصر . 
أما الإلحة فتسمى « هترى » الأم المقدسة 3 غير أن النقش الأسفل محدثنا هوله : 
أداء الصلاة إلى « باشد » » تقبيل الأرض ١‏ لازيس العظيمة » » 000 
ابن «ازيس » ى عنحوا الحياة والرذاهية كل يوم لروح قياس « حوي ٠‏ «بيا » 


( شكل »م ). 


١ 


وبين اللو ح رقرم؛ر جلا واسأة يقدمان القربان لابو المول» الذى بدعى بأسم 
ه حول » »ع وحمل مقدم اللوح الاسم ذا الرنة الأجنبية « يوخ »؛ ( شكل ١١‏ ) 1 
ما اللوح رقم 4س فهو اير آآخر مقدم من أجنى امه « تو تويا» وهو واحد 
من نلك الألواح التي ها زالت تفظة بألوانها الأصيلة . و:دل خصل شعر مقدمه 
ذات المرة الثارية و كان رمجلا .دما فى السن » على أنه لم يكن اهلا بالمواص 
الممتازة للحناء( شكل منم) » وفد -غه طب«أبو الحول» على هذا اللو م بامعى «حول» 
و و حول أتوم . 

أما اللو ح رهم > ميحمل كذلك منظر « أبو ال مول 1 ونقشا باسم « حول » 
ولدينا كذلك ثلاثة آثار تشير إلى وأبو الهول » باسم د حول ©» مكن لأرخنيا 
عن بقين بأوائن الأسرة التاسعة عشرة أى من حو . .سم سئة ا ومنها لوح 
«سيق الأول» الذى إتامها فى معيد « أمتيحتب الثانى » من اللبن حيث ذ كر أنه صنعبا 
أثراً لأبيه م حول» ‏ ه حورم أخت »2 . 

وترى الجملة السابقة نفسها على عضادى باب من الحجر الجيرى أضافها « سيق 
الأول » الحجرة الجنو بية الغربية هن المعبد . كا ذكر اسم « حول » أيضا علىاوحة 
سليمة بقدر ليب ( لوحة ر قم <) أهداها وزير و سيق الأول » المسمى «حايق» 
لعله رافق سيده الملك عند حجه إلى « أبو الول » ( شكل .سم ) . 

ولق كنا فى حاجة إلى برهان حاسم يقتعتا بأن « حورنا . و« حول » ليسا 
فى الواقع سوى احمين هترادفين الله الكتعابى « حورون » فلقد ظير هذا اابرهان 
فى اللوح رغم ملم وهو من أغرب ما فى المجموعة التى عثر عليها فى حفار نا » وهو 
فى الوفت تفسه من أهميا إذ حفظت اسم ذلك الإله سلما وقدمت البرهان الحاسم 
الذى لا بدحض على أنه حقا يعبد فى منطقة الجيزة : بل إن اللو حم نفسه فى شكل 
الناووس الذى كان تعوى قى الآاصل صورة الإله . 

وطاهر أنه كان فى صورة مومية برأس صقر وقد حت راس الشخص 
مع الناو س فى كتلة الحتجر على حي ن كان الجسم من الفخار الأمر مستقراً فى نجويف 
فى الحجر فطع وفق قده » ولذلك فقد اتهار جزء كبير من هذا الجسد الفخار » 
.هن فوق المشكاة التى يقف فيها ممثال الإله قرص مجنح وإن كان الاتحناء الأعلى 


١ مغ‎ 


١ 4 


( شكل 4" ) لوحة ممثل * 
ظ ) لوحة تمثل شكل المعبود « شد » 
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( شكل ع لوحة نمثل رالا اسمه و و - تويا » يتعيد إلى المعيود , حول » 


ومعه زوه وأشنواه 


١6١ 


فى شكل أبو 


الأول يتعبد فبا هو ومولاه إلى « حول حور ماخيس © 
اطول 


( شكل 75 ) لوحة لوزير سيى 





ا 
ات 


لحاس يز 
]ات ا ل 
الخر نو ل الها دعا 


للجناحين إنما بدل على تأثير أجنبى . ونى أسفل الجانب الأممن من اللوح 
النقش الى : 

مساعد المشرف على الصناع ل ...... لبيت حورون ؛. 

وينبغى قبل أن نترك موضو ع هذه الألواح أن نذكر قبل كل شىء مثلا هاما 
قد ساعد على حل ماظل طويلا سراً جغرافياً » فلقد عرف منذ زهن بعيد من 
النقوش الأغريقية أن فىهكان ما بعص ر كانت تقع مدينة تسمى حورو تو بو ليس » » 
كان الإله و حورون » يعبد فمما على صورنه الإغريقية . 

وكان علماء الإآثار قد ظلوا سنين محاولون عبثاً محديد موقم هذه البلدة » 
وما زالت « حورو نوبوليس » حتى الآن مدينة مفقودة »ء ثم كان يوم من الأيام 
وإذا برمال الجيزة يحرج منها اللوح رقم ١‏ الذى حمل من فوق رسم «أبوالهول, 
فى القسم الأعلى نقش يقول : 

7 أنا » حورم أخت ويا واحد م« حورونيا » أيها الإله العظم " و نقش‎ ١ 
: القسم الأسفل‎ 


*“قريان قدمه الملكلروحك باواحد و«حورو نيا) ١‏ حورم أخت » الإله العظم » 
الحياة والنتجاح والصحة لروح مثال سيد الأرضين «حوبى نحخت» . أشعه » مجحبو به » 
ربة بيت «عنت م حب» ““ء لدينا هنا إشارة صر نحة إلى بلدة محمل اسم « حورو تيا 6 
ظاهر أن لها شأناً محورونا « وأبو الهول ». 


على أن هذه العلاقة « بأبو الهول » قد أدت بنا إلى الشك فى أنها لا محالة تقع 
فى تلك البقعة » ولذلك فقد درسنا كل أمعاء الأماكن فى المناطق والقرى الى تقع 
ببن متف وهليو بو ليس وكان أن كوفئنا على ذلك صحد د مساحة كبيرة تقع على 
بعد تحو ميلين فقط هنأ بو الحول؛ » وأا تنقسم الآن إلى قريتين تسميان الحار و نية 
الثهالية راحارو نية اجنو بية على الترتيب . وما أطيب أن يكون ذلك الحق رمس 
ذلك هلقد دل قليل هن البحث على أنها منطقة قدءة - .حيث استنقذت طائفة من 
ألواح الحجر المنقوشة من بناء كبير . وآهل يوماً أن ينال هذا الموقع ما يدبغى 
من البعحث - 


١ 6 ؟‎ 


ولذلك.ففاأظن - على ضوء وحدة مدلول أسعاء حوران وحورنا ‏ أننا 
فى حاجة إلى البحث بعد ذلك عن بلدة « حورو نبوليس »؛ اللمفقودة » فبذا موقمها 
قد حدد آخر الآمس بل ما زالت تحمل اسمها القديم أى ما قبل العبد الإغريق دون 
تغيير . هذا إلى أن عندنا شاهداً قويا عن جنس من كانوا يسكنون هذه البإدة » 
فلقد بدأ واضحاً من معظم أسماء الذ سن قدهموا أوحات«لا بو المول»» و خاصه أولئك 
الذين أشاروا إلى الإله بإسم « حورنا » أو « حول » أنها أجنبية فىتركيها و نطقها » 
ويودى بنا ذلك فضلا عن أن الإله الذى كانوا يعبدون من أصل كتعانى إلى أنهم 
كانوا كذلك هن كنعان » و بعبارة أخرى فان لدينا هنا سجلا لأقوام ساميين 
كانوا من غير شك يعيشون مستقلين بعيدا عن أهلبم فى بلدة تسمى ا كارو نية و يبدو 
كأنما هذا أقدم صورة للحى المبودى 7 , 

وإذا هؤلاء القوم يلحظون ما بين « أبو الحول , بصفته حاتى الملك وما كان 
تخذ أححانا من رأس الصقر أو حتى هيئة الصقر وبين إِلطهم ٠,‏ حورون» إله 
رأس الشمرا . . فيسوون بين الإلحين ويجعاوتهما إلا واحدا » وقد شجع على ذلك 
اعتبار الإلمين أربابا للمونى . 

وبعد فلنرجع هرة أخرى إلى اسم م« حول ٠‏ وللننظر مادا صار إليه . 

ما تقدم نرى أن « أبو امول » قد عرف هنذ الفتح العرى <تى يومنا هذا 
باسعه الذى ترجم « بأنى الفزع » » وواقم الأمر أن الاسم لا علاقة له بالأب 
ولا بالفزع إلا فيا وقع هن عفوى فى الصوت ء وإنما هو بساطة نحريف لاسم 
مصرى قديم هو ( بر ب حول © أو د بوحولى » ععنى , مكان حول ٠‏ و لدينا 
منه كذلك شكل آخر هو «١‏ برحورون ؛ على لو م الإ.حصاء : 

ولقد كان بقاء هذا الاسم سلها مكان الاسم المصرى الخالص « حورم أخت» 
أه ا ميت إذا تذكرنا عناصر القربى بين العربية والفرع الآخر من اللغة الساهية 
التى اشتق منها اسم « حول » . 


6 من المفهوم أن اليهود فى كل مملكة لهم حى خاص بهم ر( المترجم ) ٠‏ 


١ م‎ 


لوح بارع مجحب 
( وثيقة عن اثلاهوت الهليوبوليتانى ) 

من أثم ماعترنا عليه حولمأ بو الحمول؛لوحة لمدير الأعماله بارع محب » ومعنى 
اسعه « الشمس ف عيد » » وقد وحدتث قائمة فى مكانبا قريبأ من معبد أمنحتب 
. الثانى . ومختلف عن غير ها من ألواح المنطقة بأنها منفوشة الجواف الأربعة 
مما يوحى بأنها كانت تائمة مستقلة » ولم تكن متبتة فى جدار كغيرها مر 
الأمثزة . 

وقد نقش علبا أنشودة طويلة فى حد إله الشمس » محوى فقرات فريدة فى 
أهميتها » إذ ع على ما قد يقال -خلاصة فلسفة جامعة هليو بو لبس . 

على أن ما كان من إهداء هذه اللوحة فى ما جاور المعبد مباشرة مع الإشارة 
الصر نحة إلى مزج أعاء إله الشمس بعضها ببعضء لبرهان قاطع على الطابع الشمسى 
الأصيل الذى لا ينكر « لأبو المول » . 

وعندى ‏ محم ماعير عنه النص هن أفكار وأساوب الصناعة ‏ أن الأثر 
قد يرجم إلى الأسرة الثانية والعشرين . فالمنظر الذى على وجه الأثر إ نما يمثل 
المبدى م بارع حب » قانما بتعبد بينيدى الإله ه أتوم » ومن خلفه إلمة يظه رمن 
لباس ر أسها أنبا الإلهة و حتتحور » . 

وعلى ظهر اللوحة « بارع محب © أيضًا يتعبد للاله ور رع حور أختى » مثلا 
فى صورة رجحل رأس صقر متوجا بقرص الشمس والصل وتصحيه إلمة تشيه 

أما سائر اللوحة بما فها الجوانب السميكد » فعلبا نقش بالأنشودة الطويلة 
الآنية فى حمد إله الشمس الذى سوى ,ه « أبو الحول 2١0‏ طيعا . 


(١)؛‏ اسنلجالت قراءة اللواحة فى مواضع كتيره وانى لمدسن بالكثر .. المغت حات 
ىق الرحمة لأأإستاذى الدكتور بو دكر ٠‏ - - 


١6غ‎ 


حمداً لك يا ملك الالحة « توم خبرى » فى البدء يا من ولد تفسه إلا واحداً 
ويامن وجد ولم يوحد معه أحد ع لقد صنع أمعاء الآلحة قبل أن توجد الجبال 
والصحارى ٠!‏ والأشياء التى حت الأرض أنت و داك صنعتها فى لحظة » أنت مد 
الحبال ( لتصمم المعابد ) وأنت برأت الأراضى وم يكن معك إله آخر » وأخفيت 
العام السفلى . . . . والأرض نحت قيادنك » ورفعت المماء لترفم روحك باسك 
العالى ( قاى ) . لقد أققت لنفسك حصنا فى الصحراء المقدسة باسم خنى وأنت تشرق 
فى التهار قبالتهم كعادتك كل صباح إلى الأبد « قربان يقدمه الملك» و «أتوم؛ 
سيد أرض عين تتعس . الإله الطيب . 


سمك . . . قريان يقد مه املك يوس عاست / سصيكة السياء وسيداة الأرضين 


فليعطيا عمراً حسنا عطفا منهما لمدير الأعمال «بارع محب » المبرأ صاحب الشرف . 
امد لرع ..... هن مدير الأعمال « بارع محب »؛ المبراً يقول : 


حمداً لك يا « خبرىاتوم ‏ حور - اختى؛ يا من ولد فى الساء يا عظم ء يا مبرقها 
صدره ويا جميلا وجبه ويا صاحب الريشتين العظيمتين . إنك تشرق جيلا كل صباح 
كا قال الآلحة أجمعون ء وتولد مبكراً من أمك2؟ كل يومء ونجتاز السماء بر يه" 
رخاء 10 حمداً لرع عندما يضىء فى الأفق . . . ما فوق الساء وما نحتها .... 
إن السماء فى عيد » والأرض تتهال فرحا وهملاحو رع سسبحون كل بوم » مكسور 
عدو «اتوم» كل يوم7) » ورع يطلع متتصراً. . . إن رع يطلع منتصرأ » إن رع 
بطلع متعصراً 27 إن « رع » يطلع منتصراً . 


. معير الشضمانر غير المنطفى هنا من خصائص النصوص المصرية‎ )١( 
(؟) اساره الى الاعتقاد بأن الشمس قد ولدنها « نوت » ستسخيص السماء‎ 
. إلتى نلد اله الشمسسن كل صباح فى المترق‎ 
ف يبي رادي يبان 2 .سان‎ ٠ كان امعتقف ان التسمسي تزحل عين الس‎ )5( 
عدو انوم هو التعسان الخبيت « أبوبى » الدى كان سشعى دائما لسسد‎ )4( 
. اليل على أله الشمس.‎ 
(ه) كرار العبارة أربع مرات أمر مالو ف فى المتون المصرية الديئية . محصدر‎ 
ذلك أن الكاهن الساحر كان يقرأ الصيع السسخربة مولا قبل الجهات الاصليه‎ 
٠ الاربع وكدلك الآلهه الذين يشر قون عليها‎ 


١ مه‎ 


قربان يقدمه الملك والالحة .. ...ام ا حتحور سيدة ( حصب ء يهم 
فليعطوا ذ كأ فضلا وحيا وقرابسن أرو ح هدبر كل اعمال الملك « بار ع محب © 
المبرا اءن «واانحخت ». 

جمد أررع ار أختى ‏ أتوم الواحد الذى فى هلي و بوليس» من مدير كل أعمال 
الملك « بارع حب كبا 1 أإنك نشرق وانصىء 6 إنك تسرق ونصىء 4 
والقردة المقدسة 1 بس » وآمى »ء وحايقى ١١‏ تتعبد لك » و كل إله وإلة (... محمد 
لك كل يوم . أنت فى السماء وفى عرض القبة الزرقاء » وتعرف دخائل ( العام 
السفلى ) دوات و.خنو العظيمة فى أرمنت ... طيبة . 


مس حبا بك يا مضيئة كالذهب *5؟ » ويا حفية عند إشراق رع ء مبتهجة . 


سيدة آل ..... تاج على الجبين » قوية القلب كال 011ظظ من سفن الشمس 
استت «اوتو » ...0 . الأسعاء خنتيت هبيت « ماك فى « ب » ورفيقة راع الى 


حسها » ووحيدته القريدة . والواحد الذى على رأس «١‏ اتوم » فى المصلى مع كامات 
سرية فى . . . . والعظماء محمدونك . . . عملت ,مدال حلوة . . . . للم» . 

انظر كيف تبدأ هذه الأنشودة بقصة الحلق . والاعتراف ,اله الشمس على أنه 
الكائن الأعبى » ومبندس الكون الذى برأ نفسه . وفضلا عن ذلك ذان فى القصة 
0 عظيا بين رواية الحاق هذه وبين تلك التى وردت فى سفر العكوين وغيره 

مرق الكتي الدينية الأخرى ء وهو تشابه امتد إلي الفقرة التى تسجل خلق 
الكلهة ( اللالك ) قبل أن مخر ج الالم إلى الوجود » وربما كانت الفقرة التالية 
درة المتن كله » إن محوى فكرة هامة فى عبارة شعرية تظبر اتصالا واضحا من 
عبادة الشمس وبين « أبو الول » وها نحيط به هن آثار . 

وأنا إنما أشير إلىالفقرة التى : تقول : « لقد أت لك قصرا فى الصحراء المقدسة 
بأسم ختى ( شتيت ععنى مخبوء وسرى) وانشرق ف السماء قبا لهم 'كعاد تك كلصباح 
إلى الأبد . 

)١(‏ العردة المقدسية أرواح فى صور العرده قيل أنها نفتى اناشيد الحمد لإله 
السمين كل صباح وكل مساء ومن المحمق ان هده الفكره قد اتبعتب من العادة 
الغفريه التى فى القرود ذات الوجوه الكلبية من صياح وجلية معا عئد شروى الستمسن 


كأنها قى الحعيقة عدهة للشمس ٠.‏ 
(؟ا) الدهب أسم للالهة حجحور وطى الح مخاطبف الآن . 


١ 65 


كأنما يدل ذلك على أن المصريين ‏ فى الوقت الذى كتب فيه هذا اللوح ‏ 
قد سسوا ماما أصلى « أبو الول » ومعبده إذ كانوا ميالين إلى نسبتهما إلى قدرة 
إهية . وقد صيغت هذه الفكرة فى عبارة واضحة فى متن يرجع إلى العبد الإغريق 
الر ومانى منقوش عند مخلب « أبو الول » حيث جاء فيه : إن صورتك الطائلة من 
صنع الالحة الحالدة حقا. لقدكان الحذق الملحوظ فى هذه الآثار ودقة تفاصيلها مع 
حجممها الحائل خليقة بأن تؤدى بالناس فى عصر زاد تدهورا إلى اءتبارها شواهد 
واصحة على عمل إللحى . 


١ 617 


تمثيل «١‏ أبو المول» على الجعلان 


بق قبل أن نترك الموضوع برمته أن نذكر طبقة من الآثار تظبر عللها صورة 
«أبو المحول: فى الجعلان » والجعلان ا نعل جميعا تماذج مصغرة من الحشرة 
سك ر ايوس ساكر ‏ عمع520 5 وطذه الخاوقات عادة مشبودة أن تصنع 
هن الروث كرة كثيرا ما تكون فى مثل حجمبا أو أ كبر من الحشرة ذاتها . وفى 
هذه الكرة تضع الأنى بيضها » ثم يقبض الجعل بالكرة بين رججليه الحلفيتين القويتين 
ذات التركيب اللحاص » فتدحرجبا على الأرض ححى تصل إلى بقعة مناسية » حيث 
حفر حفرة قدفن فمها الكرة . 

وفى الوقت المناسب تفقس اليرقات التى تتغذى على كرة الروث » ثم خرج آخر 

ولقد رأى المصريون القدماء بقوة ملاحظتبم الدائمة لمظاهر الطبيعة ‏ فى الجعل 
وهو يدحرج الكرة من روثه عاما على ( إله الشمس ) وهو يدحرج قرص 
الشمس عبر السماء » ولذلك فقد اتنعخبوه رمزا للإله « خبرى » الإله الشمسى 
فى الصباح . 

وكان ظبور الجعل الكامل هن كرة الروث المدفونة قد ارتبط فى أذهانهم 
كذلك بكلمة خبر رععبى يصير أو يتكون » ولما كانوا يعتقدون أن الجمل 


مخاوق هن ذاته فقد مجاوزوا ذاعتيروه « خبرى » من -حيث دوره إلما خالقا شكل 
العالم و كل الأشياء هن الصلصال ١‏ . 


)١(‏ ني أ جع ٠‏ .61ص ,«قطوصيهدء85»> ,بوحسمطبيجع11 


١ مه‎ 


ولا كان أبوالحول «مسوى؛ مخيبرى فليس تيبا أن جد الجعل و «أبو الهول» 
مرتبطين معا » و كان الجزء الأعلى هن الجعل مثل الحبرى الطبعى » و لكن القاعدة 
كانت عادة مستوية مسطحة تحمل نقشأ أو تصمما أو تصويرا . 

وكانت هذه الأشياء الصغيرة الحلابة تستعمل فى الغالب الأعم أختاما بل كانت 
تتخذ عاتم للمونى والأحياء » وكان أكثر ما وجد هن نقوش على الجعلان أسعاء 
ملكية أو أسعاء لأفراد وأسماء الآلحة وتمنيات طيبة وشعارات التقوى أو صور 
لآلحة وملوك وحيوان مقدس أو رموز إلهية » و كثيراها تحمل الجعلان صورا 
«لأبو الحول » وحدة مع اسم أحد هن الملوك وهذا النوع الأخير هو الذى 
يعنئيثا هنا . 

ير جع تاريخ أقدم الجعلان المصورة ممنظر «أبو الهول؛ إلى أيام ستح الممشكسوس 
وقد نفترض أن الغزاة قد أقبلوا على هذه البلاد وقد أتحبوا بشكرة «أبو الحول» 
ذاخذوه ص حبين صورة لكائن إلمى وملكا فاتحا . وظاهر أَنهم قد أعحبوا كذلك 
بالجعل ورأوا فيه وسيلة سبلة لنشر دعايتهم بشكل خليق أن يفهمه المصر يون مس حبين» 
ولذلك أصدروا عدداً من الجعلان تبين « أبو ال مول » « الفائم » وهو يطأ أعداءه 
( شكل بسسأء ب ) فكان وحدة لاشك صادفت هوى فى طبائعهم الحربية . وفضلا 
عن ذلك فقد كشفوا عن شعور للدعاية بشع بانحاذهم ضد المصريين خطة كان هؤلاء 
يتخذونها من قديم إجلالا لغيرهم هن الشعوب » فلا شك أنها كانت معينا لا ينضب 
بشر غضب المصرى الوطبى وخجله أن يرى ملكا أجنبيا ممقوتا وقد صور بتلك 
الطريقة التى كان عقله المسرف فى الحفاظ على القديم قد اعتاد أن يقصرها على 
الفرعون المهيمن الجبار » ذاذا كانت هذه الطلسمات من الجعلان ‏ كا زخر فت توزرع 
على الموظفين ليلبسوها بها عسى أن يكون من اضطباد انتقائى عند العخلى عن طاعة 
الأواس بلبسها لكان دلك من أقسى أعمال الغازى لا فيه من ضربة موجبة إلىالقلب 
من عزة المصر يبن القومية . 


وعند تصوير « أبو ال مول » بالطريقة التى ذ كر نا آنفاً لم تكن تصحبه تعليقات 
حيث كأن مجرد تصوير القوة الجسمية لاملك الفاتمح سحراً كافياً يسحر به . 
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سنوسرت: الأول وتحتمس الثالث 


وكانت رسوم «أبو ال حول »؛ على جعلان عصر المسكسوس أحيانا من الاناث 
ورا همثلت فى هده احالة الإلحة « عشتارت » الإلمة العظيمة حامية الكنعا نين 
(شكل يحم ج0( و يعد طرد المشكسوس فى بداية الأسرة الثامئة عشرة إِد « بعشتارت » 
مختنى من مصر بحم المقت الذى كان فى التفوس نحو كل ما يتصل بالجنس البغيض » 
ثم تعود ثانية إلى الظهور حين أقيمت العلاتات الودية تارة أخرى بين مصر وبعض 
جيرائها الاسيويين فى الأسرة الثامنة عشرة » وكانت تمثل أحيانا فى صورة أن 
وأبو الهول». 

على أن صور المكسوس ١‏ لأبوالهول » على الجعلان قد كانت تتميز كلها بطايع 
القو فائعة الى بدت دائة فى مثل تلك الرسو الدقيقة يكن تقس المعلن ل 
محمل صورة « أبو ال مول ) إلى ثلاثة أقسام ؛ 

١‏ س ججعلان مثل «أبو الهول» إِلها . قد يكون « حورم أخت » أو إلا آخر 
ذا طريعة عسية سوى « يأبو الهول» . 

؟ ‏ منظر الملك فى هيئة «أبوالحهول» وحده أو وهو بيطأ أعداءء 
أو مصحو با بعلامات رصبية ( شكل عمد ) . 

م سل جعلان حمل صورة «أبو امهول» واسم إله وطغراء ملكية ويدل الاسم 
الالمى فى النوع الأخير على أن الإله مسوى بأ بو المول حاى لاملك الممثل فى طغر امه 
( شكل سمه ). 

وقد صور وأبوالهول» فى بعضص الأمثلة على ججتعلان برأس بلتفت إلىانجاه مضاد 
لامجاه جسده ( شكل يام د ) » وفى ذلك تعبير عن حر كر الإله فى الالتفات برأسه 
لسماع صلوات عبادة » م يصحبه فى كثير من الأحيان مايكون بالعلامة على كامة 
1 السمع » إشارة إلى أن الإله إ نما يستمع للصاوات . 

ومة رسم آخر محبب على طلسم من الجعلان هو اسم هلك قوى كان يعتبر 
خرطوشة « ا'عا سحر به» . 

وهذا إنما يفسر ما نراه من أسعاء بناة الأهرام فى الدولة القسديمة منقوشة على 
جعلان وذلك على الرغم من أن هذه الأشكال من الطلممات م نكن معر وفة آنذاك ؛ 
وترجع هده الجعلان الغريبة عادة إلى العصر الصاوى حين كانت هناك نبضة عظيمة 


ابو اليلد و٠‏ 


لعبادة هؤلاء الملوك ء وملك آخر كثرت جعلانه كثرة عظيمة هو محتمس الثالث 
وكان هنبا كذلك ما حمل صورة « أبو ال هول » وكان كثير منبا معاصرا لذلك 
الفرعون و عثله ىق شكل د أبو اطول » المثهبور وهو يطأ أعداءه » ورا كان 
حعمس قد أصدر مثل هذه الجعلان للتوزيم تخليداً لانتصاراته الكثيرة فى 
جلاته الأسيو به . 

ومع ذلك فقد بقى اسم و محعمس الثالث » عا عبى القوة من بعد مو نه زمن 
طويل 5 كان على وجه التحقيق أكثر الأسعاء استعالا على هذه الجعلان الطلسمية . 

ولما كانت الأسرة الثامنة عشرة عصر الفتوح فقد حملت معظم جعلان :لك 
الفقرة تصاوير «لأبو الهول؛» من الأنواع الثلاثة التى ذكر ناها وكانت صورة الأسد 
تل أحيانا محل صورة « أبو المول » ( شكل بام أ) وإن تشاببت الأوماع 
ما دل على العلاقة الوثيقة بين « أبو الهول » والشمس فى صورته الدنيوية . 

ويستطيع المرء ثما تقدم من صفحات أن يرى كيف كان «أبو المهول» ‏ بحم 
حتجمه الحائل وعبقرية منشئه الذى أضفئ على قساته تلك الصرامة الإلحية قد حذب 
اتتباه المصريين مند بدء تاريحهم حدتى الفتيح العرنى . 


”ا 


ص زار أبو الول هر الملوك والامراء 
من عصر الآسرة الثامئة عشرة حتى العصر الاغريقى الرومانى 


فى مطالع الأسرة الثامنة عشرة نشأت غأة لدى الحكام والأمراء هن الأسرة 
المالكد عادة زيارة « أبو الحول » وما حوله من آثار . 


ويبدو ان الغرض الرئيسى من تلك الزيارات إئما كان فى سييل الحج الدينى » 
غير أن الحج إعا كان م تبطاً بدافع آخر هو الرياضة وذلك أن صحراء هذا الاقلم 
قد كانت .زخر بحيوان الصيد هن كل صنف و كانت تعرف « بوادى الغزلان » 
وقد كانت تلك المنطقة هن بعد الصيت والشبرة بصيدها الكبير أن دخل أسعبا 
إلى العبارات الشعبية خاء فها سمى قصيدة «١‏ بنتاور » فى وصف اتتصارات 
«رهسيس الثانى» فى معركة قادش تشبيه الفرعون بأسد مفترس فى وادى الغزلان") 

وفى المناظر التى يزين الجدران الداخلية من طريق « وناس » فى سقارة كثير 
مق ضيون الليوانات. المبحراوية التويدقة الى تمل القوال.:والزعل وار 
والأرخ والبدن والظباء والأروية والمبا والأسد والفيد والمر البرى والزراف 
والثعاب واءن أوى والماعز والأرنب الصحراوى والقنفد واليربوع. 


ولما كانت عاصمة وو ناس » فى هليو بو ليس على ما يظن » و كأن وادى الغزلان 
واقعا داخل حدود مقاطعة « هليوبوليس » فان هذه المناظر رما مثلت الحياة 
البرية الى ترى يومئذ فى منطقة الجيزة حيث توحى بأنها كانت أرضاً مألوفة للصيد 
حتى فى عبد الدولة القدممة . و كن لمذه البقعة غير ما تتيحه هن الرياضة الطيبة 


)١(‏ ين أجع ذ. «6228:60111©م 6ن 016 2061226 416 ,لتتققمدة8 تسالمة 
منها نسخة عن البيردى ( واجع مصر القديمة للمولف جرع ” صضصفحة ؟الكاهُ ) . 
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فضل آخر هو وقوعبا فى نطاق كل من منف وهلي و بو ليس أى العاصمتين القدمتين 
الدنيوية والدينية على الترديب . 

وكان الزوار الملكيون يبجلون «أبوالهول» اعتيارة حامهم وحار س الصحراء ء 
وليس هن شك فى أن تلك الرعاية الملمكية هى الى أبلغت عبادة «أبو الهول » يومئذ 
إلى تلك الشبرة فلقد كان منذ الأسرة الثانية عشرة جد بعيد عن دائرة الاهنام . 

و كا وقع بالنسبة لعبادة آمون وظبورطيبة » كذلك اتطلقت عبادة دأ بوالحول» 
للشهرة جرد أن أصبحت المنطقة الى هو فيا مكانا بؤهه الملوك للرياضة والتسلية. 

وربما كانت عادة زيارة أبو الحول والدعاية التق نالتها عبادته دافعاً جديداً 
لما ابتدع من رسم الملك فى هيئة «أبو المول» 6 ولما كأن بو عئد عصر فنتو لح فقد 
انشيج الفراعنة بتمثيل أنفسهم فى صورة «أبو ال حول» المتعصر وهو يطأ الصرعى من 
أعدائه ١‏ شكل .+ )١‏ وذلك رحن نشأ كا رأينا فى عبد الأسرة الحامسة . 

وكان أول زائر «لأبو الهول» لدينا عنه نص مسجل هو الأمير امنمسس 
ابت الملك تعمس الأول ( حول عام اهه٠١‏ ق . م ) إذ محدث نقش على ناووس 
من حجر بمتحف اللوفر الآن يقول : 

« السنة الرابعة فى عبد جلالة الملك تمس الأول حبيب ( حورم أخت » 
( أبو ال حول ) معطى الحيباة مثل رع أبداً » لقد ذهب أ كبر أبناء الملك والقائد 
الأعلى لجيش والدة امنمس » عاش أبدا ليقوم بنزهة 2 .. 

ولقد ضاع سائر المتن ولككن فى الإشارة إلى « حورم أخت ©» وهوا 
لم يطلق إلا على «أبوالهول» الجزة وحده » دلالة كافية على مكان هذه الأزهة 15 أن 
للإشارة إلى تحتمس الأول بوصفه حبيب « حورم أخت » مغزاها . أمالماذا وصف 
حبيب من كان حتي ذلك الوق ت إلا يكتنفه بعض الغموض؟ يبدو أن ذلك !با بشير 
إلى ها كان هن علافة الملك «بأبو الحول» بطريقة ما » وغير بعيد على الإطلاق 
أنه بإنى المعبد من اللبن الواقع فى الثيال الشرق من معبد امنحتب الثاتى » وتعرف 

)١‏ راجع : 321 .م ,11 .701 «رقة«معم2 أدماعصفه ,0وأهووم 

وس المحتمل أن « أمئنمصس »© كان أكبر أولاد الملك نحتمسس الأول ووارتة على 
عرس الملك وبذلك يكون أحًا للملكة حتشيسون ومنافسا لها في المطالشه بالعرش - 


١5غ‎ 


من أو ح الملك «آى » الذى نشير إليه فما بعد أن محتمدس الأول كان له بيت وأرض 
فى تلك البقعة حيث تمل أن كو هق أو بنوه قد بدءوا ( أو رعا استأنفوا ) 
عادة صيد الحيوانات الكبيرة فى تلك المنطقة . 

وأعقب و امنمس » فى اتصاله بأبو الهول قريبة و تحعمس الثالك » أشهر 
مراعنة الأسرة الثامنة عشرة , 

ولا ددهشنا أن تجد أئراً اتححمس الثالث فى هذا المكان » فان امحارب القد.م 
ومؤسس الأمبراطورية قد كان كذلك نابلا وصياداً مرموقاً » فقد عثر فى أرمنت 
على لوحة تصف جلائل أعمال تحمس الثالث ما يلى : 

( السنة الثانية والعشرون » الشهر الثانى من الشتاء » اليوم السادس عشر . موججز 
أعمال القوة والنصر التى أداها الإله الطيب » وهى فرصة ممتازة جداً من الشجاعة 
من المبد] منذ أول جيل من الناس » أما ما أداه له سيد الاللحة » رب « هرمو نتيس © 
( أرمنت الآن) فهو تعظم انتصارائه حتى تروى فتوحه ملايين السنين المقبلة 
وذلك دون الحديث عن أعمال الشجاعة التى يؤدا جلالته كل يوم » ذان المرء إذا 
ذكر كل مناسبة بالاسم » ذاقت عن تثبت كتابة . 


فلقد صوب سهامة إلى كتلة من محاس بعد أن اتفلق الحشب كالبوص ء 
3 أقام جلالته مموذحا منها فى معبد أمون رع وهو هدف من نحاس مسبوك عله 
ثلاث أحبابع » وفيه » واحد من سبامه والتق أنفذها عقدار ثلاثة أشبار من الظهر 
وذلك حتى يحقق رحاء أتباعه بالنجاح فى القوة والنصر . وأنا اما أقول وفق فعله 
ر فى اموافع ) لاغش ولا كذب فيه » ذاذا أنفق الوقت متريضا بالصيد فى صحراء 
ما كانت نتاجه أعظم من غناتم الجيش كله 6 فلقد أردى سبعة أسود عندما خرج 
القنص فى لح البصر » واستتخلص قطيعا من الهم الوحشية فيساعة » حتى إذا جاء 
وقت الإفطار كانت ذيولها قد جبزت ايلبسها من خلفه”!) كا قضى على مانة 
رعشرن فيلا فى برية « لى » فى عودته من نبرين اء إذ عبر الفرات وسحق مدنا 
على شاطفيه » حيث خر بتها الثيران إلى الأبد . 


لل لال 0 30 





)١(‏ إشاره الى ذبل العجل الذى كان الملوك فى الأزمنة البدائية يعلقوه من 


|» 


تم أقام لوح انتصار على (شاطئه الشرق) وأردى خرتيتا فىأثناء القنص فى منطقة 
الصحراء المتويية بالنوبة حين ذهب إلى « ميو » بمثا عن ذلك الذى ثار عليه 
فى هذه الأرض 2 
أما اق المتن فرتتحدث عن علو همة املك فى القتال ولذلك فلا يعنينا هنا . 

ولسوف ترى أن الرى فى هدف من محماس يبلغ مك ثلاث أصايع إعا هو 
أقصى درحات الاختبار فى الرمى عن القوس ول يكن القعمد إصابة الهدف 
بل اختراقه ء» الم يكن ذلك ممكناً أداه إلا عن قوس ممنتازة فى الشدة فتكون 
بذلك شاهدا على قوة بدنية عظيمة وتصويب لا مخطى' » فا كان ليستطيع تزع مثل 
ذلك القوس إلا رجحل قوى . 

و كان المصرى عند الرمى يقف إلى حانب الحهدف قابضيا على القوس على امتداد 
الذراع ثم ينزع القوس إلى الحاف حت الأذن ( شكل م: ) . 

وسنرى بعد أن مثل تلك الأقواس والسهام كانت أسلحة جبارة . 

لاحظ أن النقوش 'نحدث عن محتسر أنه كان معتاداً الصيد فى أبة صحراء 
ععتى أنه كان صيادا حاذقاً م يترك فرصة مواتية بتمتع فيها ببذه الهواية مق 
ما ستدت فرصة ولذلك فقد يكون بقينا أنه لم يتقاعسى عن ندبير أطيب طرادة 
فى وادى الغزلان . 

بل لقد كأن محتمس ححى فى حملانه خار جج وطمه نجد وقتا بتخفف فيه من 
شواغل الحرب الصارهة للترو عن نفسه بالصيد والقنص . 

ولقد كان لا روى عن صيد الفيلة فى « نى » على لوح أرهنت تأ كيد «ستقل 
فى نصوص سيره الضابط « أمنمحب” ) ولكن هده الرواية !نما تكشف حانياً 
آخر من القصة واروى كيف حول الصائد صيدا . و يبدو فاده المناسبة 
أن شغف الملك تحمس الثالث بالصيد كاد يكلفه حياته » دلك أن شل خل القطيع 
العات سيم الك قد نحمول كأ إليه » ما عاد شك فيا مهدد حياة الملك من خطر 
أولا أمتميحب وكان أحد ضباطه وعضواً فى فريق الطر اد فش غل انتاه الحيوان 





)١(‏ نه أجع 5 .© (اعده'1) «اأطعتتة 2ه وع اديت ,0مه838 لصن سج نوه]/1 
)50 راجع : 4 ص 701.11 ,«أموم8 1ه عوتماواة > ماععمم 


1) 


المائم الذى ترك الملك وتعقب أمنمحب بدلا منه » وتلمس هذا النجاة بين صخر تين 
فى النهر م عمد من هذه البقعة الممتازة فقطع خرطوم الفيل حين كان يحاول انااعه 
من مكاله الآمن » فكان لمذا العمل الباسل أن كوفى' « أمنمحب © مكافاة 
مزءة من لدن الك المقدر للجميل . 

ورعا شاقئا أن نعرف عن الملكت” العظيمة حتشسوت عمة تعمس الثااث 
وحباته القى حككت مصر محقبا |الحالص هل حاءت يوما إلى الجزة . ليس لدينا شىء 

بن العل عن كلك لوقع ولكن هيل السيدة إلى تماثيل « بو المول » ملحوظ » 
نان لها تماذج كثيرة » على أنه يلاحظ أن كل ما لحتشبسوت من تمائيل ٠‏ أبو الهول؛ 
ذكور ملتحية وعى نزعة عرفت مما الملكد التى أحبت داماً تأ كيد ملكبا . 

أما الزائر الملكى التالى لأبو المول فكان امتحتب الثانى بن محتمس الثالث 
وخابيفته و كان مثل والده صاحب الصيت الذائع » رياضيا عظما وبطلا قوى الشكيمة 
كا تروى نقوشه ء وتؤيد موميااوء التى كانت لرجل طويل القامة شديد البأس 
ذلك القول . ويبدو حقا أن الرماءة كانت هواية العمر الى لازمت أمتحتبء 
ذلك أن لدينا فى مقيرة بطيبة محمل رقم ه.١ 1‏ لرجل بدعى « هين » عمدة 
طينة كان قد تاتل فى صياه فى حروب نحتمس الثالكث ‏ لنحة شيقة عن طلفوة 
بطل المستقبل » إذ كان « مين » صرنى الأمير الصغير أمنحتب الثأنى الدى صور 
فى أحد المناظر طفلا عارياً حالساً فى حجر معلمه . وذلك يبين أنه كان صبياً 

-حد ثثا حدثا حيها دفم إلى رعايه الحارب القدم العجوز م منظر آخر متعم ظهر فيه 
« هين »4 وهو بعلم وديعته الصبى كيف ير ع عن قوسه حيث بدا الصىي وهو 
فى ثوب فضفاض شفاف مصوياآ سبمه إلى هدف مستطيل فى أعلى حمود» .حيث 
أحرز من قبل أر بع إصابات » ومن وراثه وقف « مين ©» نصحح وضع دراعى 
الصى . أما النقس يقول  :‏ لقد أعطى ( مين ) الصى القواعد الأولى فى تعل 
الرمابة قائلا انج قوسك حتى أذنك ء واستعمل كل قوة ذراعيك ؛ ومكن 
السهم 50 أها الأمير امتحتب » . وقد عنون المنظر ١‏ الأمير ( أمتحتب ) ينعم 
بدرس فى الرماة فى فناء الحصن فى طيئة ''' » 


)١(‏ ار أجع : ,228 02 12لا 11156 تقاتاهم 11620 عط عه ص1غم11ناي عط ,فايلودا 
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١61 


ذكر ناهن قبل أن أمنحتب الثانى أقام لنفسه معبداً صغيراً وأهدى لوحة تكربما 
لأبو الهول » وينقسم هذا اللوح » الذى يباغ ارتفاعه أربعة أمتار وخمسة وعشرين 
سنتيمترآ وعرضه مترين وثلائة و#سين سنتيمترأ ومعكه ثلاثة وحمسين سنتيمتراً ) 
إلى قسمين: القسم الأعلى وقد تأثر تأثير؟ بالغ من الجو ولكنه مازال فييحمل آثاراً 
ضعيفة لرسم مزدوج » مثل الملك يقدم القرابين لأبو الحول . و كان فى الحجر عيب 
واضح ف الجانب الأيمن هن القسم الأعلى » وقد عمد البناء القديم فقطع الجزء المعيب 
بإتقان . ثم وضع قطعة سليمة فى الفراغ . أما الجزء الأسفل من اللوح فيحمل سبعة 
وعشرين سطراً من الميروغليفية » حفرت بدقة ومازالت فى حالة جيدة وتقراً 
:5 يل : ( شكل مم ) . 

» يعيش حور الثور القوى ء شديد القوة » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى‎ ١ 
شديد السلطان” » الظاهر ملكا فى طيبة » حور الذهى ذاتم كل ثىء بصو انه‎ 
فى كل الأراضى » ملك الوجه القيل » والوجه البحرى ( عاخيرو رع )ابن راع‎ 
أمنحتب ) حاكم هليوبوليس الإلمى ء. ابن « آمون » الذى خاقه » نسل‎ ( 
نمت 2177 ع‎ ١ .حور أخى , » البدرة الفاآخرة من الأعضاء المقدسة » وهن برأت‎ 
صورته وأحياه إله الأرضين الأول ليستولى على الملك الذى فتحه »2 و مجعله يظهر‎ 
نفسه ملكا على عرش الأحياء » ومن مشحه مصر نحت سلطا نه » والصحراء رعية‎ 
» له ء ومن إليه نقل الإرث إلى الأددء والملك إلى الأزل » ومن أعطاه عرش الأرض‎ 
ووظيقة الإلد » «أتوم 0 الفاخرة » وأملاك , حور )ا و وست") ) »© و تصصبدسبه‎ 
إلى الوجه القبلى والوجه البحرى وسنينهما فى حياته رذاهية » ومن له وضع بنته‎ 
ماعت » على جسمه”) + ومن له ثبت تاجه على رأسه ع لقد وطىء التوييين ممت‎ : 
» عليه » وأهل الثمال يتحنون لقوته » وكل الأراضى الأجنبية فى ظل رهبته‎ 

. كان هذا اللعب وما بعده بطلق عادة على ملوك مصر‎ )١( 

(؟) « نيت ) ربة قديمة كان مركز عبادتها فى سايس بمصر السغفلى . 

() أى مصر العليا ومصر السفلى وكانت قد قسمت بين هصذين الالهين 

(5) قد بتسير ذلك الى بمتال الآلهة « ماععت » الصغير ‏ رمر الحقى والعدل 
الدى كان بلبسه العضاة شارة لوظيفتهم . وكان الملك بيعه الحال هو القاضى 


يك 
2 


ا و 4# 535 


د م 





(شكل م0 ) اللوحة الكبرى من الحجر الميرى الخاصة بأمنحتب الغاف 


ا 


والآلهةفى ظل حبه » وقد رفعه و آمون » نفسه حاكا علىما تحيطإبه عينه » وما يضيعه 
قرص الشمس ء ولقد أخذ مصر بأسرها » أرض الجنوب وأرض الثمال نحت 
رعايته » والأرض المراء )١:‏ تقدم له إنتاجبا » فى حين أن كل أرض أجنبية تحت 
حمايته » أما حدوده فتصل إلى ما نحيطه به الساء » إذ الأراضى فى يده فى عقدة 
واحدة » لقد ظبر ملكا على العرش العظيم جامعاً لنفسه الساحر.بن العظيمين 5) » 
وقد اتصل القويان » واتف9) رع بسسمته » وقد زين مفرقة بناجى الوجه القبلى 
والوجه البحرى » لقد أَخذ الأربطة والخيرش 5) والكوفية » والر يشتين العظيمتين 
على رأسه » والمس”! بشتمل كتفيه » انضمت إذن تيجان « أتوم » وأضيفت 
على صورته وفق أواص الإلهة . أما د آمون » الإله الأول الذى أظهره فقد أعطى 
الأواص بأخن الأرض كلها متتحدة بغير أى نقص أى هوااءن رع « أمتحب » 
عا م هليوبوليس والبذرة الفاخرة ل « آهون » والبيضة الرائعة عن الأعضاء 
المقدسة ء النييل صاحب السلطة » والذى عند الحروج من الرحم امد التاج الأييض 
والذى غزا الأرض عا فيه من ماء مصر "2 لاعدو له فما ترسل عليه عين ( أتوم ) 
« أشعتها » قوة هنتو ع "' فى أعضائه » الذى تشبه انتصاراته انتتصارات أن 
د نوت » "2 والذى ربط التبات شارة الجنوب وشارة الثهال » ومن أهل الجنوب 
وأهل الثمال فى ظل رهبته والذى نصصيبه ما يشرق عليه رع » » والذى له مايكتئفه 


(1) الصحراء ومنتحاتها مرع المعادن وصضيدك الححر الذى يستصلع تماثليل 
وغير ذلك من #ثاي . 

)0 اسمان لتاجين كانا مشخصين وبيعتيران الهتين قوبتين بحمى سحر هما 

ا( أسم تاجح كان بليسية الآ لهة والملوك 5 

(؟) خوذة الحرب التى يتخدذها فرعون . 

(©6) االفلنسوه المقكدسة الملكة وكانت العلنسوة هى التى نتحذدها أنو الهفول 
ف مقع الأحيان . 

(1) الذى يجرى فى عروقه الدم المصرى . 

() اله الحرب الذى كان مركز عبادته فى هرمونتيس ‏ أى أرمنب الحالية . 

79 أعثبر اله الشرست هنا ربا مجار نا قودا . 


ع3 


الحيط العظم والذى لا يرد ذراع رسوله على مدى كل أراضى الفنخو ”'2 ء والذى 
لا ثاتى له على أعداء وحور » ولا حماية للبشر أخرى ( سواه ) » إليه يأتى الجنوييون 
راكعين والثهاليون على بطونهم مجتمعين ( كلهم ) فى قبضعه » والذى تبشم مقمعته 
رءوسهم كا أصس رب الإلهة « آمون رع أتوم » » والذى يفتح الأراضى مظفراً 
دون أن يكون له قرين على هدى الأبدية . 

والآن لقد أشرق جلالته ملكاء حين كان شابا مكتمل الجسم بعد أن أتم 
مان عشرة سنة على قدميه فى قوة وكان على عم يكل أعمال دهنتو »2 ولا نظير 
له قى الميدان وكان عارفا ,اليل ولا مثيل له بين أولثك الجنود الكثيرءن ولافى 
مقدور واحد هنهم .زع قوسه » ولا يلعق فى السباق » شديد الساعد لا يكل من 
التعجديض . كان مجدف عند كوثل سفينته الصقر ذات البحارة المائتين » وقد تركوا 
الشاطىء وجدفوا نصف ميل غير أنهم ضعفوا وخارت أعضائرمم » وتجزواعن 
التتفس ( بعد ذلك ) أما جلالته فكان قوياً بمجدافه ذى العشرين ذراعا طولا . 
ترك الشاطىء ثم رسا بعد أن قطع ثلانة أهيال مجدفا ضد التيار دون توقف عن 
العمل » على حين كان الأهلون معسجبين به وثم ينظرون إليه . 

ثم قام بالعمل التالى : زع #لعائة قوس شديدة موازناً بين صناعها » لميز الجاهل 
من الماهر . والآن أقبل فعملما هو أمام وجوهكم . فدخل فى مكائه الثمالى ووجد 
أن قد نصب له أربعة أهداف من النحاس الأسيوى ٠»‏ سممك الواحد منها قدر 
عرض اليد » وبين كل قاكم والذى يليه عشرون ذراعا » ثم ظهر جالزلته غُنى حياده 
مثل « هنتو » فى بأسه » فزع قوسه » وقبض على أربعة سهام معا » ثم سار ثعالا 
ثم أطلقبا مثل « متتو » فى عدته ( للقتال ) فتفذ سبمه إلى ظبرها ( أى ظهر ال هدف ) 
تم هاجم قأما آخر » و كأن دلك مالم محدث هن قبل » ولم يسمع به فى رواية : 
« إن سهما قد فوق على هدف من التحاس فنفذ فيه وسقط على الأرض » وإ ما 
كان هذا الذى حدث مع الملك الذى كان شديد البأس والذى قواه ( آمون رع ) 
أى ملك الوجه القبنى والوجه البحرى « عاخبرو رع » الشجاع مثل منتو » . 


. أهل سوريا وفلسطين‎ )١( 
. (؟) كان عمل منتو نظم الحرب والتلريب‎ 


هن 


« ولا كان أهيراً حدما » كان مغرها مجياده ٠ه‏ سعد مها 4 وبفمرح بتعيد ها ء 
ويعرف طبائعنا ٠‏ كا كان ماهراً فى تندريها متعمقاً فى الأمور . فلما سعع دذلك 
فى قصر أ بيه حور الثور القوى الذى أشرق فى طيبة » طاب قلب جلالته عند “عاعه 
وفرح يما قيل عن ولده الأكبر وقال فى قليه : إنه هو الذى سيكون سيد البلاد 
قاطبة . ولا مباجم اد لأنه يقف فؤاده للشجاعة ويسعد بالنصر » وهو إن كان 
لا يزال طفلا رقيقاً » ولم يصل بعد إلى سن بتعمل «١‏ منتو » ء ولكن انظر . . . 
لقد حى انبا شبوات الجسم » وأحب الشجاعة ء لأن الإله هو الذى وضع فى قابه 
فعل ذلك حتى تحتمى مصر به وتتحنى له . 

و وعندئذ قال جلالته لمن كانوا فى حاشيته . لتعط أكرم ما فى حظيرة جلالته 
من الجياد التى فى « منف » وليقل له : « اعتن يبا واجعلبا سلسلة القياد واجعلها 
تخب فى سيرها » ورضها إذا كانت جاععة » وبعد ذلك عرض على ابن الملك أن 
له أن يشغل نفسه مخيل حظيرة الملك ء وبينا كان يؤدى ما كلف به » و كآن «رشبي» 
و«عشتورت»'') مسرورين هنه ‏ بفعل كل شىء يحبه قلبه » رلى جياداً لا نظير 
لما » ولا يلحق مها التعب » إذا أخد بعناتها لم يتصبب عرقا ولك عد كو تعبك 
وقد شد جياده فى « منف » ومازال بعد صبياء» وتوقف عند محراب وحور مأخت)»» 
فأنفق وقتا هناك فى'لطواف حوله بالعجاة متأملا جمال محراب « خوفو » و « خفرع » 
المبجلين وقد اشتاق قلبه لإبقاء اسعهما حبين لشفظبما فى قلبهءلقد اعتاد إنجاز ما أمس 
به أبوه (دع). 

ودس ذلك توج حلالته ملكا ء واد التاج مكانه على رأسه وشعار رح مستقر 
فى مككانه وكانت البلاد آمنة ما كانت من قبل نحت سيدها ه وح عاخيبرو راع 
الأرضين . و كل الأرض الأجنبية جتمعة نحت نعليه » عندئذ نذاكر جلالته لكان 
الذى سعد فيه يجوار أهرام حور مأأخت » فصدر الأص باقامة معراب هناك 
وأن ينحت لوح من السجر ينقش عليه أ“عه العظم « عاخيرو رع »؛ حبيب حورم 
أخت معطى الحياة أندأ ٠‏ . 


)١(‏ رسب وعشتورت معيو د أن ادخلا مصر من غراب آسيا وكان ينسب لهما 
طيشعه محاربة 


وا 


واسوف يلحظ أن أمتحتب يقول إنه أعطى الجياد من حظيرة الملك فى منف 
اه وَاكتب من منف إلى الأهرام » وقد وقع ذلك كله فى شبابه وهناك جعل من 
جموعة فلادرز بترى نقش عليه : « امنحتب الثاتى ولد فى منف » وهنا خام صغير حم 
بالصدق فعلا على رواية لوح الحجر الجيرى الكبير . 

على أنه غير واضح إن كان امنحتب قد قام زيارة أخرى « لأبو الحول ؛ بعد 
تتو نجه ولدكنه وقد أهدى المعبد واللوح هناك فقد نفتر ض أنه لم يكن حاضرآ 
حفل التقدم سب بل لعله طارد الصيد هناك . 


وأهدت الملكد « تاعا » زوج امتحتب الثاتى وأم نحتمس الرابع مثالا لها فى 
معبد زوجها من بعد وفاته فها يظن » وذلك أن لقمها « أم املك » إ نما يبين أن المثال 
قد صنع فى عبد ابنها وحندى الرابع » وقد استخلصنا كسرتين من هذا العثال 
كانمعا منقوشتين حيث نقرأ د ضمن المتكرر المعتاد من ألقا-ها سطراً غريباً وإن كان 
مشوها الأسف يقول: « ..... طل على بعد منى ... . فليزهب حر . .. . تاعا » 
و ا 0 

ومن بين عبارات المدمح 7 والألقاب لحة من إحساس إنسانى عميق فى 
السطر الذى تدعو الملكم” فيه أن , يكشف عنا الحزن . 

وإلى القرب من لوح امتحتب الكبير فى الجدار الثّالى من المعبد لوح آخر 
حمل أسم امنحتب الثاتى » ويكاد يكون تكراراً حرفياً لأول النص فى اللوح 
الكبير وأ معام ذلك اللوح صورة لقرص جنح للشمس بأعلى اللوح ١‏ مثل 
كان له دراعان بشريتان ويدان تسندان خرطوشاً كبيراً » واضح أنه لتتحتمس 
الثااك » وسدو كأبما يوحى وجود ذراعين لقرص الشمس بطلائم قرص أتون 
»ا صوره أخناتون » أى قرص الشمس الذى تفيض عنه أشعة تنتبى بأيد بشرية ؛ 
وكأن هذا الر هن هو الشكل الظاهر للإله الواحد الذى طن حتى اليوم أنه إ ما صور 
هكذا فى عهد اخنائون ليس غير . على أثنا إذا اعتبرنا هذا المنظر تعبيرا عن الفكرة 
ذاتها فلقد كانت إذن شائعة منذ أربعة أجيال سابقة عما كان حتي اليوم مفهوما . 

ومن بي نكل ما ظبر إلى النور من ألواح فى حفائرنا حول مسرح: أبو الهول ؛ 
ثلاندت أكبر وأدق ما كان معتادآ إهداؤه من لون أفراد الموظفين و حمل كل من 


رفن 
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٠‏ ) لوححة 


لأمير 
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هذه اللوحات منظراً لشاب نبيل» واضح أنه أهير يقدم قربانا إلى دأ بو المول» و إلى 
تمثال لملك هو امنحتب الثاتى فى حالتين » على أن اسم الأهير فى كل حالة منهما 
واحد وفى أحد الألواح كان مموطا ,مخرطوش » وفى كل واحدة قد كشط بعثاية 
ا ا بحيث لم تصب علامة ما صاحب ذ لك من نصو ص 
حمد الإله أو رمل سحرى » وبذلك جرى الحو على بد شخص كان تحمل 
حقداً شخصياً الأمير دون الفرعون أو الإله» ؟ا لم يكن عن فعل أتباع أتون 
المتعصبين ( شكل وم .ع وع). 


البببا ساود بن الأمير من صلب النص وإن كان 

من الغفلة قد أفلت النظر وكتب عليه البقاء فى مكانين أسفل االإطار الخمارججى 

0-9 نعلم أنه كان دذعى « آمن م ابت » وأنه كان محمل بعضماً “رل أرفم 
ألقاب الدولة . 


والسؤال الآن : من ثم هؤلاء الأمراء الممثلون على هذه الآلواسم * ؟ أهم شخص 
واحد ؟ ؛ أم ثم ثلانة شبان مختلفون لعلهم إخوة ؟ ؛ 

على أنهم وقد صوروا بامة الشباب المجدولة فقد وجب اعتبارهم صبية » دعنا 
للى محاول حل الغمو ض لنعالم شواهد الألواح الى نسمها للتسهيل أ » ب » ج . 


دعتا تأخذ أولا اللوح أ (شكلوم) و ستئعرف منها أن أهير آ صفق مين 
الطلعة يقدم قرباناً لكل من « أبو الحول » و تمثال لا منحتب الثاتى ون هيا 
حاقداً قد كشط ما يدل على شخص ذلك الأمير وإن كان هذل هيدا من الخر ص 
حتى لا يصيب أى اسم أو رمن مقدس » وقد يثبت أن هذا العدو من غير أتباع 
أتون هن أن اسم آمون - العدو الأسود ادى هؤلاء المتعصبين قد ترك سلما . 


ثم دعنا ننظر فى شواهد اللوح الثانى ب ( شكل :١‏ ) وستجد مصورا هنا 
افين | حشر | وئيق الشبه بأمير اللوحة ١‏ وكان كذلك يكرم «أبو الطول» و مثالا 
لأمنتحتب الثانى . وحمل هذا الأمير ‏ الذى لم يكن حك لمته قد حاوز الصبا ل 
كثير أ من الألقاب الر فيعة الهامة التى تكاد بقينا فى مثل حالته أن تكون ألقانا 


شر كمة . 


595 


كبوا 


أما التقوش هن فوق رأس ذلك الأمير فتكاد تطابق تلك التى فى مثل مكاتمها 
باللوح ١(‏ ) ولذلك وزنه الكبيرفى نسبة الأرين للشخص نفسه » وقد تعرض هذا 
اللوح كذلك للتشويه على يد شخص كان هدفه الوحيد تدمير هوية الأمير . 

ولم يكن التعصب الدينى مسئولا عن هذه الثورة إذ لم يصب اسم ولا رصمل 
مقدس » و كأن اسم الأمير فى هذه اللوحة محوطاً مخرطوش لا بزال محيطه 
ظاهراً للعيان . 

وأما اللوح ج ( شكل 4١‏ ) فيبين أميرا يبدو بنفس شبه أصحاب اللوحتين 
اءب وإن كن اهعه داهن م أبت» أفلتعين أعدائه فى مكانين عند أسفل الإطار”!2» 
وكشط فى غير ذلك » وقد مثل هذا الأمير كذلك وهو يكرم «أبوالهول » ومثالا 
للك ضاع اسمه فى كسر بالحجر وإن لم يبد ممواً معتدى ء كا مثل هذا الأمير 
وهو يكرم الإلهة إيزس . 

والآن دعنا ننظر فيا نستطيع أن نستخلص من نتائم من الحقائق الاأنية : 

؛ ‏ إن الاو حات الثلاث متشاءبة فى الأسلوب والصنعةو كذلك العصر واحد. 

؟ ‏ إن اسم الأمير قد بق لنا فى مثل واحد هو اهن م ابت . 

م إن هذا الشاب كان ابن ملك . 

ع إن أسعاء الأمير المكشوطة فى حالة واحدة كانت فى خرطوش . 

م وف مثلين مثل الأهساء وهم يقر بو ن/#ثال إمنحتب الثانى و«لأبوالهول» . 

د - وإن أسعاء هؤلاء الأسراء قد محيت بيد عدو شخصى لم يكن محمل ضغنا 
على الآلحة أو الملك . 

ب وإن الأمير على اللوح ج يقرب كذلك مئال هلك وإن كان أمعه 
هذا الأخير قد قد فما تبين نتيجة كسر عرضى لامو عد وأبى : 


الاسم اكسل من أن يزيلوها . ولقد كانت هبة ى جو عاصف خليفة يأن نسرع حى 
بالأبر الكبر فتغمره بالرمال فى وقث قصير جدا . 


اا 


يعن طن وعد حت نلك كم نه ازيل عزنا ازا بره "كينا اواك يويد جا د بد وو 3007 الا بسع اقنش عاد حي مد مود ورد د 0-2 
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مس عن مو تتييا ل بير دن 


( شكل 4١‏ ) لرحة الأمير م أ. ن - أم ‏ أ يم 


0 
ا 


ما 


اذا أخذنا هذه الأمور ججيعا بالببحث والمحيص ذان أمراء هذه الألواح فيا 
يبدو كانوا أولاد أمتحتب الثانى أو لعلبم ولد واحد ء وإن الذى تولى الحو إنما 
كان تحتمس الرايع أخا أصغر» وسنرى حين نقبل على خص هتن اللوحة ا لجرا نيتمة 
أن «أبو ال حول» يتتحدث إلى تحتمس فى رؤيا ويعقد صفقة ممه مؤداها أن الأمير 
إذا قام بإزالة الرمال المتراكة على مثاله منحه «أبو الحول» تاج مصر . 

واضح إذن أن حتمس لم يكن هو وارث العرش » فلورقد كان كذلك وعد 
«أبو ال حول» غير ذى موضو عإذا كان خليقاً أن يكون الملك تلقائياً عندوة أبيه ؛ 
وقد نفترض عندئذ أن كبار الأخوة أو أكبرهم قد اعترض السبيل على مطامحه 
فتحاه( أو نحاه ) تحمس بطريقة ماءٍ إما بالموت أو الإبعاد ثم مما أسعاءه حق تنسى 
ذكرثم . بل لعله كذلك قد لفق قصة حامه ى يبرر عمله ورا أوضح ذلك السرعة 
التى نفد مها واجبه . 

منذ عهد الأسرة الحامسة كانت عادة اللوك من لم يكن لهم حق قانونى مطلق 

فى العرش أن يمخترعوا بعش قمصص التدخل الإلمى ى يضفوا على تولهم غير 
المشرو ع صفة القابون . وقد استخدمت هذه اللحطة هن بعد الملك حتشبسوت 
ونحتمس اثالث ونحتمس الرابعم وحور محب . 

وقد نذكر تأييد؟ لتلك النظرية ما نعرف أن أمنحتب الثابى كان له بضعة 
أولاد وقال يرى )١١‏ فى تارمحه عن مصره وريما كان لأمتحتب الثانى خمسة 
أو سبعة آخرون هن البنين وذلك أن ف قبر مربى 'حتمس الرايم « حكر محح » 
حيث مثل فيه محتمس الصى على حجر هرنيه ونفرا آخرون أبناء الملك » 
كشطت للأسف أسمائرهم كلها "كا يبدو من افتقاد كل ذكر لم » كأ ما كان أخوهم 
الملك تحعمس تاسياً لذكراهم إن لم يكن لهم أنفسهم» . 

على أنى أخثى من هذه النظرية أنما لا تقدم محتمس الرابع فى ضوء محمود 
حدا » فلو لم يكن فى واقعه سفاحا الملة ( ويبدو أن هتاك أساسا لافتراضرنا أنه 
كان كذلك ) لكان على الأقل أثرا غليظ القاب . ولعله كان مصدر ذلك الأسئ 
الذى شكت منه أمه الملكد « تايعا » فى النقش على مثالا . 


10 راجع : 5 .2 ,11 701 ماملاوظ 3ه 11150333» ماع12 


ححن 


وهناك حالة هشامة لمحو الأسماء فى الأسرة التاسعة عشرة . إذ أزيل اسم 
وصورة لأحد أ بناء سيق الأول و لعله أخ أكبر أر مسبس الثانى من مناظر معارك 
بالكرنك . 

تم نعود إلى الأميرااتعس «امن م أبت » ء وظاهر أنه استمسك بتقاليد أسرته 
بزيارة «أبوالهول؛ وإهداء الألواحءوقد تفترض لذلك أنه كان كذلك قانصاً »و لعله 
اعتاد هع إخوته الطراد با نظام فى هده المنطقة حيث كان بين جمعهم ذلك الشاب 
الماكر الفامض الذى قدر له أن يصبح فيا بعد تحتمس الرابع والذى اعتاد الصيد 
فى وادى الغزلان . 

ونحفظ لنا اللوحة الجرانيتية التى أقامها بين مخالب «أ بوالهول» قصة المغاصة الى 
تفترض أنها وقعت له فىإحدى رحلات الصيد :لك ء أما القصة فتجرى حوادثما )١١‏ 
5 بلى : ظ 

(السنة الأولى) الشهرالثالت من الفصل الأول اليوم التاسععشر نحت ح جحلالة 
حورء الثور القوى » مصدر الإشعاع » محبوب الالحتين ”' » الباق فى الملكية مثل 
آنوم » حور الذهى » القوى السيف » ؛ طارد الأقواس التسعة'" ء ملك الوجه القببى 
سيوس ا وم اي امو » تحتمس الرايع » المضىء فى فى التيجان > 

حبيب آمون » معطى الحياة والثبات والرضا مثل رع أبدا . 

يعيش الإله الطيب ابن آتوم » حائى حور أختى » والصورة الحية لإله الكل 
العاهل » المولود رع وارث خبرى الممتاز » جميل الوجه كأ بيه > التاثىء منلودا 
بصورة حور عليه » الملك الذى . . الحظوة عند تاسوع الإلهة مطهر عين تعمس ء 
صصى رعء مل منف »2 مقرب العدل إلى أتوم الذى منحها إياه » قاطن جنو لى 
جدارة ( بتاح ) الصانع أثراً بالقرابين اليومية للإله الذى خلق كل الأشياء » ومن 
يبحث عن المتاهع لآلهة الجنوب والثمال » منشثىء © بيو نهم بالحجر الجيرى» واهب كل 
قربامهم » اين أتوم من جسده تحتمس الرا, بع المضىء ء فى التيجان مثل رع وارث دور 
على عر شه منخبرو راع معطى الياة : 
)١(‏ رأاجع. 1 .2 ,11 701 ,«ق26005 امعنعسفه ,قوذهده م2 
'؟) الالهسين « نحبت “ و « بونو » الهتى الوجه البحرى والقبلى . 
5١‏ الأقواس التسعة رمز لأعداء محر من الأجااب . 


ما 


ووعند ما كان جلالته يافعاً مثل حورالشاب فى ميس( كان جسمه مثل حاءى 
والده وحور » > وقد بدا كالإله نفسه وكان الجيش مبتهجا بحبهم له » وقد كان 
يزاول مظاهر بأسه مثل ان نوت”'2 وكل الأمراء وكل العظاء . 

انظر . . . إنه قد قام بعمل يسره على هرتفعات مقاطعة ( هنف ) © فكان يدى 
صوب هدف من صما لح هن ناس » ويصطاد الأسود وححيوان الصحراء الصغير »منطلقا 
فى عربته إذ جياده أسرع من الري مع اثنين من أتباعه دون أن تعلم نفس وحدة - 

ولما حانت الساعة لاتاحة الراحة لأنباعه » كان ذلك داماً فى معيد ستبت ( معبد 
حورم أخت ) يجانب و سكر » فى روستاو « و« رئنوتت »فى ايات ناموت » ٠.0‏ 
فى الصحراء ( أو الجبانة ) . واوموث » صاحبه . . . . الثمالية » سيدة الجدار 
الجنوبى » سيخمت المشرقة على الجبل المكان الفاخر من أول الزمان قبالة سيد 
خرعحا2؟ وطريق الإله المقدس إلى الجبانة الغربية فى هليوبو ليس ٠‏ 

إن مثال هم خبرى » العظم جد قم فى هدا المكان » العظم فى | قدامه الذدى 
ستقر عليه ظل راع وعليه تقبل ربوع هنف و كل اللدن اتى عنده رافعين أ كف 
المد لوجبه . حاملين القرابين إلى روحه. ' 

وفى يوم من هذه الأيام حدث ان ابن الملك نحتمس أنى منطلقا فى وقت الظهيرة 
حيث استراح فى ظل الإله العظم ففشيه النعاس ساعة كانت الشمس فى اوجها » 
فوجد جلالته ذلك المبجل » يتكلم يفمه كالاب يكلم ابنه قائلا : انظر إلى با ببى 
محتمس © إنى أبوك و حورم أخت - خبرى - رع - أتوم »6 ؛ لسوف 
أعطيك مملكتى على الأرض على رأس الأحياء » وسوف تلبس الساج الأييض 
والتاج الأمر 42 على عرش جب الأمير الورابى0”, وستكون الأرض لك فى طولا 


يسيس اميادبا )ا است+صسسيي عد 


)١(‏ البلدة الى ولد فيها د حور » أبن ؛ أرئسن ” وهو القى ولى لع 
أبييد ( أوزير » وموقعها الآن كوم الخبيزة الحالى فى كمال الدلتا . 

(؟) أى الآله « أوزير » . 1 المتر حم 1 

(؟) يابليون المصرى وتعرف الآن مصر العسيعة . 
هذان التاجان أحيانا ليسان معا . الأب ض داخل الأحمر وعندئذ يسميان التاج 
المردوج . 
7 1 كان جب رب الأارض وكان بذلك عضوا فى ناسوع ارباب هليوبو لين وأيا 
أوزيرس وايرسن ونفتيس وسك وحورس الأكور وكان قد حكم مصر نوما فى أول 
حكم الأسرة القدسة من الآلهة تم أعقبه أبله أوزير بيس ٠.‏ 


١م‎ 


« وعرضها » تلك الى علمها : ا عو اسرد »؛ ويكون لك طعام الأرضين ء 
وجزية كل الأقطار على مدى الأحقاب الطويلة من السنين » و إنى مول وجبى 
لِك وقلى نحوك » وستكون لى حافظ شئوى لأنى آلم من كل أعضائى . إن رمال 
المعبد الذى أنا فيه قد أدر كتنى : فالتفت إلى لتفعل ما أرغب فيه » إنتى أعم أننك 
ابنى وحاتى . انظر . . . إننى معك وأنا رائدك . 

ولا فرح هن خطابه هذا استيقظ ابن املك إن سمع ذلك . . . . فبم كامات 
الله ووصعبا فى قلبه . قال تعالوا دعونا نسررع إلى بيتنا فى المدينة إهم سيحافظون 
206 محضر له : ثيران . . . واكل الحضر الغضة » وستقدم 
امد إلى ونتفر . . . . وخفرع .. . والقثال الذى عمل « لأتوم <ورم أخت » . 

وأهدى تحتمس الرابع كذلك طائفة جميلة من الألواح التى يبدو أنها كانت 
أصلا مثبتة فى أحد جدران الان الساترة الى أتنيا حول وأبو اهل ل» ©» وهن طائفة 
الألواح هذه استخاصنا أحد عشر لوحا من حفائر نا وى هن الجر الجخيرى مستدبرة 
لتها وتيلغ فى المتوسط نحو 56 ه؛ سنتيمتراً وحمل كل هنها منظرا مي 
الرايع أحيانا وحده وأحياناً فى صحبة ملكته نفرتارى يقدمان القرابين إلى مختلف 
الا لمة والآلحات ء وهذه الإلهة ب يأنى : 


0 


ب راع حور : صاحب سلخبو 
]ا محوت : سيد حمونو ( الاثعونين الحالية ) . 


تح وازبيت57) 


سيدة با و ذانا. 
سكر). الإله العمظم سيد « شتيت » . 
اسك أمون رع : سيد مهاه م هاه 


حت سشات : سيدة الكلتابة . 

حت حمحور”) : سيدة طن . 

. بلدة معدسة مرب هليو بو ليسس.‎ )١( 
. (؟؛ الالهه حامية مصر السقلى‎ 


١"!؛‏ رب الموتى القددم من ملقا وقد سوى بأوزير سن . 
(1) عدت حتحور فى طائفة متعددة من الاشكال لعلها اصلا عبادات م<لله . 


١87 


مح اسحتحور ؛ سيدة أترنى . 
أتوم : رب هليو بو ليس 
عه ا لأ زرب الحق ١‏ 


عرو حية ( ابات ‏ تاموت » . 


1 


وكان السيد « بإريز» فى أثناء توجبه حفائره حول دأبوالهول) قد كشف عن 
ثلاث لوحات من هذا النوع علما صور لتحتمس الرابعم وهو يقدم القربان إلى 
الآلحة : جاح وإءزيس ولسيدة الساء التى استحال العحقق منها دا فى الحجر من 
كسر عز على خصائص لباس رأسها وعلى النقش الذى يدل على اسمها . 

ثم لوحتان أخريان من نفس النورع عثرت علببما بعثة فون « زيجان » وكانت 
اللمعبودات المصورة فهما حورم أخت » موت . 

هذه اللوحات أهمية خاصة لما مدنا به هن قاة بأمعاء الآلمة الى كانت تعبد 
فى هذه المنطقة . 

وعلى الرغم ما حمل هن شكوك على نحتمس الرايع فلا مناص من الاعتراف 
أنه أكثر الوك جهداً فى رفع الرمال عن «أبو الول » على الرغم من أن ذلك ريما 
رجع إلى حرصه على الظبور بمظهر الملزم نمو الإله لقاء املك وإصراره على أنه نما 
كسب العرش بأعس صرح من «أبو الهول؛ . 

و لقد أقام « امتحتب الثالث ) معرد الأقصر مثله قربان شكر لأعون رع <4 
ولنهمس هنا أملا فى أن يعجاوز الكبان عن أن أمه كانت اهسأة أجتبية وليسته 
للدم الشمسى الصريم . 

كان امتحتب الثالث ( ١:١١‏ هلإضطاق.م. . ) ابن محتمس الرابع وخليفته 
كذلك صماداً عظيا كا كان 'ذوراً عمبار نه فى تلك الرياضة » وقد أصدر جموعتين 

من المجعلان نقشها مجلائل أعمال صيده إذ يسجل أحدها صيده من الأسود 


. الاله الرئيسى فى ثالوث منقفا‎ )١( 
انظر كذلك نص لوح تحتمس الرابع الجرانيتى كانت ربة الحصاد ولعلها‎ )( 
. عبدت هنا لاقئاع الأراضى القاحلة بأثمار المحاصيل الوافرة‎ 


سذيل 


فى السنوات العشر الأولى هن حكنه ء على -حين يصف الآخر طراداً نظمه لقطيع 
من بقر الودش . ونجرى ترجمة هذا الجعل الأخير م يلى 2 : 

( السنة الثانية ) تحت حب جلااة الملك « أمنحتب الثالث » معطى الحياة وزوجة 
الملكالعظيمة «لى» العائشة مثلر ع » أعوبة حدثت لجلالته . حاء من يقول +جلالته : 
هناك قطعان هن بقر الوحش على النجاد فى إقلم « شتا » فأبحر جلالته هابط اللمر 
ف السفيئة الملكية و خع م ماعت » عند الأصيمل هبتتدماً طريقة الطيب بالغاً إقلم 
شتأ ) وقت الإصياح »وقد ظبر جلالته على جواده ''' و كان جيشه كله من وراله 
وكان القواد والمواطنون منالجيش بأسره و معبم الأطفال قد أسوا عراقبة الماشية 
البرية : انظر لقد أعس جلالته أن تحاط هذه الماشية مجدار مسور » ثم أ جلالته 
باحصاء كل هذه الماشية البرية . بيان عنها : سبعون ومائة من بقر الوحش . بيان 
عا أسره جلالته فى هذا اليوم : ست وخمسون من بقر الوحش . ومكث جحلالته 
أربعة أيام ليعطى جياده نارا ثم ظبر جلالته على جواد مرة أخرى . 

د بيان بكل الذى أسر جلالته من بقر الوحش ف الطراد ومى : عشرون من 
شر الوحش ‏ الحمو ع ست وسبعون هن بقر الوحش © . 

ويظن برستد أن هذا الطراد إنما وقع فى بقعة يمكن الوصول !اها فى ليلة 
واحدة من منف ') » وفى هذه الخحالة يكون سهولة وادى الغزلان أرض الصيد 
الملى امعتادة . 

أما عن الجعلان التق سجلت صيد الأسود ذان النص لا يذكر موقعاً خاصاً » 
ولما كان هذا الطراد قد انتشر على مدى عدد من السنين فقد ننتبى إلى أن الأسود 
كلها م تصد فى مكان واحد ء غير أنه لاشك فى أن بعضاً من أسود وادى الغزلان 
كأن من العده القتول ومجرى نص هذا الجعل © يألى 25 , 


)١١‏ رأجع : 5 .2 ,115 701 <708معع8 العتعطفق »> ,0عأقهة رز 

'”' لك جملة غربية لقلة ركوب المصريين ظهور الخيل نرانا نمرض أنه انما 
يسى مركبه أو أن أمتحتب الثالت قد اتبع عادة الأسيوين من هوم أمة فركب 
هاده ! 

(؟١0‏ رأ جم . 345-46 .م .2 ,11 701 «قةلامن26 امفاعصطفه بمعغأهمهه82 

؟) رأجع . 7 ,346 .2 م ,قاط1 بموغموعم5 


١م‎ 


د يعيش ( وتأنى هنا ألقاب الماك الرسمية ) أمنحتب الثالث حاك طيبة معطى 
الحياة وزوج الملك العظيمة « تى » العائشة . بيان بالأسود التى أرداها جلالته 
بسهمه من السنة الأولى حت السنة العاشرة : أسود مفترسة اثنان ومائتان» . 

ولدينا أئر آخر يوحى بأنه زار «أبو الهول» وهو أوح كشفت عنه بعثة 
د فون زيجان » نقش عليه خرطوش أمتحتب الثالك 2 » ويمثل المنظر على هذا 
اللون الك صبياً عاريا يقدم زهرة السوسن إلى «أبوال مول » . وكان هناك نقش فوق 
رأس الملك وكمثال بين مخلئَ «أبو الحمول» » ولكن هذا النقش وذلك العثال محيا فى 
غير مبالاة . أما تصوير أمتحتب هنا فى شكل الصى فيشير إلى تولية الماك وما زال 
صبيا » وقد مثلت الملكد ونى , زوج أمنحتب الثالك فى شكل ١«أبو‏ المول» 
المتتصر على جوانب عرشها . 

أما بالنسية لأخناتون ان أمتحةب الثااث وخليفنه فلسنا نعلم إن كأن قد زار 
نلك المنطقة» على أن الأرجح أنه زار هليوبوليس ومنف ( حيث وجدت آثار ممثله 
مع شريكته وخلفه فى الملك «, سعنخ كار ع 7 ء وما له دلالته أن لدينا صوراً له فى 
شكل «أبو الحول» (شكل .«)ع كا أن مبشمى الصور هن أتباعه فى كثير من . 
الحالات قد استثنوا صور «أبو الهول» حيما كانوا بأعسء بدمرون تكاثيل الالمة 
القدمة . ولذلك فلعله أقبل على هنا احج وإن كان من المستبعد استمتاعه بأىصيد 
فلقد كان هذا النو ع من اللبو غريبا عن طبعه . 

وكان توت عنخ آمون أخو أخناتون وزوج ابنته » طفلا ان نحو عشر سنين 
أو إحدى عشرة سنة حين حاء إلى العرش » وتدل هوميته على أنه لم يكن يجاوز 
التاسعة عشرة من عمره عند وذاته » وعلى الرغ من حداثة سنه واضطراب الزمان 
الذى عاش فيه فقد حمل المك الشاب تقاليد الملكية وكان رياضيا متحمسا . 
وقد أمدئثا معداته الجنزية بأدلة وافرة على أنه كان صياداً قديراً » يا احتوى 
ا على الكثرة من الأقواس والأسهم وعصى الرماية وسكاكين الصيد . ٠٠.‏ اع 
على حين وجدت على قوارير عطره مناظر للكلاب وهى جر وحش الصحراء . 


.- 


)01( راجع 17 2 ,عادة دطمعطء 100155 مع لو تسمطلدع 515250 25> «طعطن 21018 
(؟) راجمع : 3 ج835 ,5 .م 527157 ,آأو7 ,جعه1مع 22112 سماغمعوع8 2ه لقستتاو ل 


4م 


ركان طراز نقبته الكتانية محوى وحدات من متاظر ممائلة يتخللها ]ناه 
«دلأبو الهول» . ويبين غطاء صندوق خشى من قبره على أجدجو انبه منظراً مصغراً 
طلاؤه جميل يظهبر توت عنخ آمون وهو يصطاد الأسود » إد كان ,املك معتلياً 
كبته يصحبه كلب قوى كان .باجم بمحرأة الأسود الى أصابتها سهام الملك . 
وقد رسعت هذه الحيوانات فى واقعية مطلقة وأمانة للطبيعة ببساطة ندعو إلى 
الإيجاب *'' . أما الجانب الآخر من غطاء هذا الصندوق فيحمل منظراً ممثل الملك 
توت عنخ آمون وهو بصطاد الوعول والمر الوحشية والضباع والنعام .... الم . 

فلا نكاد نستغرب إذن أن جد الملك توت عتخ آهون هن بين هؤلاء الحكام 
الذين زاروا «أبو الحول» للغرضين المتلازمين من الحج والصيد . وفضلا عن ذلك 
قانه لم يقصر عن إهداء لوح إلى «أبو ال مول» » خرجت كسرها إلى التور فى حفائر نا 
ولقد تعرض ذلك اللوح والذى حمل صورة توت عنخ آمون وملكته الشابة 
« عنخصس ن با أمون , وهما يتعبدان «الأبو المول » . لأدمار مقصود » لعله بيدى 
أحد المتعصيين من الأتو نين حين هاحه عودة الملك إلى الدن القديم . ولقد هسم 
اللوح كسفا وتقر بغلظة وجبا الملك والملكة وصورة «أبو اللحول؛ واسم آمون 
( الذى يتضيمنه خرطوش املك ) . ويبدو فى الواقع أن شخص الملكد كان أثعل 
تشوبها هن شخص الملك » إما أن يكون ذلك مصادفة أم عن سبب معأوم 
فصعي قوله . 

وأتر آخر لتوت عنخ آهون عثر عليه بإريز فى بناء من اللبن يقع إلى الجنوب 
الغربى من معبد الوادى الحفرع حيث وجد بالفحص الدقيق على باب كان قد اغتصبه 
زر مسيس ‏ الثابى » إنه كان حمل نقتا لتوت عنخ أهون وفيه يشير إلى «أبو ال هول» 
بحت أسمم « حورو نا ؛ وحائز ججدآ أن يكون هذا البناء الذى وبحد به هذا الباب 
وغيره تمأ يلى مباشرة «أبو المهول» ء» سكنا للكبنة حيث يشم فى نفس الوق تأ جنحة 
من حجرات مناسبة لإيواء الملوك وحاشيتهم حين يصلون إلى هناك فى رحلات 
صيدثم » وى يهدا الاستعداد تكاد تكون الفاذج الأولى للأديرة الصحراوية 
الحديثة التى تقدر مع اتخاذها سكنا للكبان على إيواء المسافر ين . 





)١١‏ راجم. 3 .51 ,11 1ه ,صم مقطا سفان"1 عه طصرم مطتره ررماموة 


كما 


بل لقد كلن هذا البناء الذى تحن بصدده محوى حوض استحام جميلا من 
الحجر الجيرى » ولاشك أنه قد أتاح للصياد الملى متمة عظيمة وقد دخل إليه 
وكله حر هن الطراد لينغمر فى الحوض المتلىء بالماء حتى الحافة » ثم عدلك 
عس يالا الغبار والتفث . 

ومة دليل هام آخر على ها كأن من وجود الملك الشاب فى هذه النطقة 5 
فى المروحة الميلة من الذهب وريش النعام تلك إلى وجدت فى مقيرته20 معلى 
إاحدى صفقعحى المروسده يرى املك ق تجلعه يصعلاد النعام وعلى الصفعحة الأخرى 
وهو عاند إلى داره ظافر] عا حزم نحت | بطه من ريش النعام المطاوب على حين 
حمل الخدم الطيور المقتولة . وعلى المقبض نقش يقرر أن هذه الواقعة قد حدثت 
فى صحراء هليوبوليس الشرقية ولعلبا كانت زيارة إلى الجيزة تلك التى أوحت إلى 
توت عنخ آهمون أن عثل نفسه كبيئة «أبو ال هول» على أطراف الصندوق الحشى 

ومات توت عنخ مون دون عقب : غيلفه من يدعى«آى؛ (.ه*١‏ -/1"417 ق.م ) 
وهو رجل من غير السسلالة الملكية » و كانت زوجته ممرضعا للملكه نفرتيق 
و ملك اخناتون » المشبورة . و كان آى قد شغل عددآ من الوظائف دينية وحربية 
كا يغير ثوباً حين ندعو الحاجة » فكان أتونيا مخلصا ما بقيت الأنونية فى صعود 
ثم كان هن أول المرتدين إلى الدلن القديم حين استقر الأمى للرجعية . فتراه 
فى السنة الثالثة من حجه يقدم أوحا لمعيد « ا.زيس » سيدة الهرم مسجلا علمها هبه 

و السنة الثالثة » الشهر الثالث اليوم الأول ( وهنا تأنى الألقاب الرسعية لاملك ) 
« آى » معطى الخحراة » فى هذا اليوم الأول كان ( الملك ) فى منف © واس جلالته 
بيات أرض جائزة للغريب المدعو « تيتا نا » ولزوجته « نزمت موت ؛ و كانت 
تمعد فى المنطقة ثمالى حقل الحاتيين » فى ممتلكات دار تحتمس الأول ودار محتمس 


)١(‏ راجم. مآ ماج ,33 701 بقأطد ,#عامدت 


١ لاخر‎ 


الرابع ‏ ومى حقل من ١54‏ أرورا )١١‏ إلى الجنوب هن دار تحمس الرايع : 
ويقع شعالمبا معبد باح ودار محتمس الأول الذى نحيط به القناة وغ ريما العبتحراء 
الشرقية الكرى حيث دار تمس الأول المحاط بالقناة . و كان الكاتب الملكى 
ورئيس أهراء الغلال رعمس » والكاتب الملكى « هرى رع » والكاتب دثاى » 
قد حضروا إلى هنا لهذه المسألة وأصوا كبير الحدم «ورع و بائباتها , . 

على أن ده الإشارة إلى حقل الحاتبين أهميتها » فنحن نعل أنه على أثر وقة 
أخناتون عمدت نفرتيق زوجته حرصا طِ استبقاء قبضتها على العرش ‏ إلى كعابة 
رسالة عاجلة إلى الملك « الحيق » تتوسل إليه أن يبعث إلمها بأحد بنيه فتتزوجه ثم 
مجعله يشار كيبا عرش هصر » و كأن بعد شىء من التريث أن أجيب طلها وأرسل 
العريس الموعود ء غير أن هذا التد بير لم يلق رضاء المصريين و إذا بالأهير التعس 
يستقيبل فها يظن عند الحدود ‏ هن جماعة هن المندوبين » سرعان ما حولوا رحلة 
زفافه إلى هو كب جتزى . 

وإذا بالحيتيين يرسلون إلى همصر ججيشا ينتقم لمقتل الأمير حيث آخروا بأ مهم 
هزموا المصريين فى معر كه وإن كان المصريون هع ذلك يزعمون أنهم دصوا 
الحيتيين . ومن كتاب عثر عليه فى بوغاز كوى التى كانت فى القدم عاصمة المملك 
الخحيتية ‏ نعم أن جنديا مصريا من أسره اهيتيون كان مصابا بالطاعون وأنه أصاب 
بالعدوى! سريه » وسرعان ها انتشر المرض بينهم حتى اضطروا إلىالانسحابتار كين 
المصريين سادة الموقف . وريما كان حقل الحاتيين رقعة من الأرض بزرعبا أسرى 
الحيتيين الذين أنى بهم إلى مصر هن أسرى حرب هذا الاشتباك . 

على أن إهداء الللك « آى > أرضا إلى الرجل « تيتا تا » إمما يوحى بأنه 
كان مقما فى هذه المنطقة وأن « تيتا نا » هذا قد اسعضافه أو أدى له خدمة 
اقتضت مكافأة سخية » ولذلك فقد يسمح لنا بإعتبار ه آى » واحد] من الصيادءن 
الملكيين م نعتبره حاحا ورعا إلى ماريب الألحة التى عمل يوما على احتقارها . 

وهتاك لوح من ذهب كان يؤلف جزءا من زخرف كنانة الملك « أى » 


مسيم -- جمس و 


)010 الآرورا مقياس فصر ى 5 لساري 3 واحةه التقر سب ١كاره‏ الى أنه 


١ ىم‎ 


ببين ذلك العاهل وهو يسوق عجلته مصوبا إلى هدف مثبت على تام » حيثر بط فى 
ذلك القائم » أسيران أجنييان » ومع هذا يركع نوبى وآسيوى نحت جياد الملك 
'يتضرعان لرحمته ومن وراء عجلة الملك مجرى كلب صيده وتايع معه مرو حة . 

وببدو أن زخرف هذه الكثانة رمزى»فصور الأسرى | عما تذكرنا بأن «آى» 
قد كان من قبل رئيس الفرسان على حين يوحى وجود الكلب بأنه كذلك رجل 
ضْيد 5 قد نكون الكنانة ضرورية له فى الحرب أو فى الطرد”" . 

ويبدو العتور على بعض الحواتم الحرفية التى نحمل اسم أى » فى معبد إزيس 
بجوار المرم الأ كبر موحيا بأنه كان معروذا للناس فى المتطقة » فاذا كأنت هده 
الحواتم ا يبدو تملا معاصرة حقا للماوك الذين تحمل أسماءهم كانت دلائل مينة 
لعحديد تاريخ كل أثر توجد فيه . أما بالنسبة للغرض منها فلعلباكانت تذ كارا لزيارة 
ملكية أو كانت توزع على الموظفين والآشراف » أو كانت محمل أسعاء ملوك 
مشبورين إن يصيغها ويبيعها كبنة بعض المعابد تمن لهم علاقة ما برؤلاء الملوك . 

وقد وجدت خبواتم مشاببة تحمل اسم حور محب"' فى نفس هذا المعبد ‏ هعيد 
ايزيس - فكانت أن ربطت بذلك هذا الملك يمنطقة الجيزة ٠‏ 

ومع ذلك فم حرج حتى الآن نقش احور محب إلى النور ولذلك فلسنا تعرف 
المناسبة التى وقعت فا تلك الزيارة » وما لم يكن شابا حين أقبل على العرش شككنا 
فى أن يكون قد استمتع بيوم رياضة طيب آنذاك ء غير أنه ريما كان فى أيامه 
الأولى ول يكن إلا ضابطاً رفيع الرتبة » عضواً فى كثير من حفلات الصيد 
المرحة فى وادى الغزلان ومخاصة إذا عر فنا أن قيادته العسكرية وهو القائد العظم 
الجيش على عهد نوت عنخ آمون بمدينه منف . 


)10( راجع : 50 م ,26 .270 ,«عام 8082 0 مط > ,779116 126 جنع 2 


(؟) نولى حور محب (.ه! ‏ !"| ق ٠.‏ م) العرش بعد موت الى وكان 
اننا للسيقى وله كن هن :دم ملعن #ارو لكزة كآن عحاكنا ديرا انيتا وه يسمي مدن 
0 اذ كان هو الذى أعاد النظام من الارتباك والفوضى التى وقعث فيها ألبلا< 
فى عهد اخناتون المارق واخلافه الضعفاء . 
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وكان رمسيس الأول أول هلوك الأسرة التاسعة عشرة2١»‏ رجلا شيخاً وقت 
توليه تم أعقبه بعد حم قصير جاوز السنة الواحدة قليلا » ولده سيى الأول الذى 
كان عليه أن يفسح أسرته المالكلد بالمتج ورحلات المتعة معاً إلى « أبو الحول ١‏ . 

وإذاما صدرنا فى حكنا عن الدلائل من عضادات الياب الحجرى المتقوشة الى 
تحمل اسعه فلقد أضاف سيق الغرفة الجنو ببة الغربية إلى معبد أمنحتب الثاتى من 
اللبن ا قدم لوحا فى هذا المعبد » غير أن هذا اللوح المتحوت من الحجر الجيرى قد 
تلف قلفاً يكاد يكون شديدا» وذلك أنه صنع من جز أ بن ؟! تنقص القطعة الصغيرة 
من الحجر التى كاتت تؤلف الحافة انمنى متها عل عن تفثر سطع هبنن 
اللوحة ويخاصة جزؤها العلوى . أها جزكها الأوسط فقد مثل عليهالملك سيتى فى 
منظر صيد غير عادى ء إذ القرعون على قدميه رغم ما اعتاد المموك عامة هن استعال 
مجلاتهم فى الصيد . ورعا صور كذلك 5 يثبت شجاعته للنساس وذلك يظهوره 
رجلا عجرم على مباججمه الأسد الضارى بغير حماية جلته أو بوسيلة الحرب السهاة التى 
تتيحها سرعة خيله وكان مسلحا بقوس وسهام وهو يصوب بدقة على قطيع مختلط 
من الوعول والأسود أمامه . وتتخذ ‏ هذه الحيوانات التى صور منها المزيد على 
القطعة المفقودة ‏ أوضاع الألم وقد نفذت فهها سهامه . ومن وراء الملك رمن كبير 
الحياة زود بذراعين بشريعتين محملان هسوحة ذات مقبض وأمام الفرعون سبعة 
صفوف عمودية تقرأ ؟ا يلى ( شكل ؟1 ). 

«جلالته يذهب ليضىء مثل « رع » عندها يشرق ف السماء » لقد لمح الاآن أسدا 
عظيا ضاريا كا يلمح الصقر المقدس هدهداً ء فنظر إلى القوس ء ثم أسخذ سهام 
وهونتو » وقوس «باستت 2076© » فقعل الأسد فى لحظة » لأنه «رع» حبيب يبه 
وآهون » ولقد وقم ذلك حقا أهام رجال القصر ٠‏ فبللوا لرب الأرضين ووصات 
أصو انهم إلى السباء > . 


)١(‏ مثل «حور مسحب »ا لدى عيته خليفة له فلغد كا نر مسميس الأول فاك اللتحيتى 
ولكنه كما يظهر لم يكن يمت. بصلة للأسرة المالكة وقف حكم عام ه١١‏ الى عام 
15 ق. ملم حلفه ابئه سيتى الأول . 

(؟)رية بوبسطة ذات وأس القطة وييدو أنها اعتبرت هنا ربة للحربأو الصصسيد 
وقد سواها الاغربق بر بتهم أرتبمس التى كانت كذلك ربه للعلراد وبابله . 


١ 


أوعسدر 
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( شكل ؟: ) لوحة سيتى الأول - يتصيد فى سصراء الخيرة 
















وعثل الجزء الأسفل هن اللوح نقشا يقرأ ؟! يلى : 

0 ف عد عا اكقيي الأرضين » حبيب السيدتين ('» متجدد الميلاد » قوى الذراع ء» 
هازم الأقواس التسعة » حور الذهى » متجدد الظبور » قوى الأقواس فى الأرضين 
جمعاً » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ٠‏ اين رع رب التيجان ء سيت م نبتاح 
معطى الحياة أبداً مثل رع ء لقد صتعها ( أى اللوح ) : أثراً ليقدمه لأبيه 
حورم أخت ء صنع . . . خرح ليعلى أماكن دعاء الشعب » الله الطيب » القوى 
المقدام على الحيل فى حربه » محارب المئات والألوف . . . وججنوده » الفاتم بذراعه 


الصالم فى مقدمة فرسانه ..... كل الأراضى الأجنبية ... القوى الشجاع 
على رأس الموقعة فىكل بلد أجنى . . ."الثوار . قاهر « بو نا م 0 


جنود . الماهر فى أحذ قوسه » المرغم الآسيويين على التقبقر بقوة أبيه آمون 

ولعل هذا هو الأثر الوحيد لدينا يظبر سيت فى هيكة رجل صيد أو يشير إلى 
تخففه من شكون المملكلة » وعلى الرغم هن قوله إنه قتل الأسد بالمق الصرجحٌ فغير 
بعيد أنه إنما اصطاد هنا إقاء على تقاليد الأيام العظيمة والتى كان أحر ص 
على إحيائها هن حبه للرياضة ذاتها . 

ويشير ها ذكرنا هن عضادى الباب من الحجر الجيرى فى الغرفة الجنو بية الغر بية 
كذلك إلى «أبو الهول» نحت اسم حول . ويبدو أيضا أن سيى الأول قد أضباف 
عضادات الباب إلى المدخل الرئيسى إلى معبد أمحتب الثاتى و لكنها اغتصبت 
فها بعد من حفيده م تبتاح . 

وحاء رهسيس الثانى بن سيتى الأول المشبور لزيارة «أبو الحول» أيضا وترك 
أربعة ألواح تذكارية على الأقل تذكاراً لحضوره هنال عثر على ائنين منها فى المعبد 
الصغير الذى بين مخلى م« أبوالهول» ومحمل أحدها نقشاً يذكر طبيعة الملك 
الحربية و لكن ل يشر إليه بصفة رجل طراد . 


١؟)‏ الريان الحاميان لخر العليا ومخر السشقلى . 


١ك‎ 


وقد يبدو 5 ذكر من قبل أن رهسيس الثانى قد قام ببعض إصلاحات على 
أيوالهول و لعله كان هوالذى أضاف أول طيقة من ألمها بى إلى الجسم و انا لب ءفاذا كان 
ذلك كذلك حق علينا الإسراع فى تسجيل ذلك لصالم رمسيس » فلسنا كثيرا 
نستطيع القول عن رمسيس قولا طيبا حين يصل الأ إلى شأن من شثون الآثار . 


وقد كشف مسيو باريز عن جزء هن طنف من الحجر الجيرى حمل خر طوش 
رمسيس الثانى وإن لم يكن يقينا أن ذلك جاء من أى من الأبنية القائمة أو من مبنى 
آخر ذص الآن . . . . وكا قد روى من قبل ذفان رمسيس_ ل يتورع عن اغتصاب 
باب توت عنخ أمون من الحجر الجيرى » ولدينا حقا كثير من الأدلة على الاغتصاب 
فى جموعة الآثار الصغيرة نسبيا حول «أبو المول؛ بل إن لوح سيق الأول الذىذ كر 
من قبل قد ركبت من صفائم من كساء المعبد الداخلى ء ثم أقم على كتلة أخرى 
تحمل نقوشا تنتمى إلى نحدمس الرابع » على أن هذه احالة بالنسبة إلى ما نعرفء ن 
خلق سيق الأول مع الكثير من الأمثلة التى عرفت عنه من ترههم الآثار القدعة عن 
ودع منه لتؤدى بنا إلى الشك ذانالعملمن أعمال البربرية وإ نما وقع بغيرعامه » و لقد 
كان أمرا سهلا بالنسبة لمتعبد خائن أن يقع على أى حجر فى متناول اليد فيعو له 
لاستعاله الشخصى مكتازا فى جبيه الفرق بين ما يقتضيه الحجر الجديد من العملة 
والنقل . ناذا كان الملك فى مجرد زيارة قصيرة يعود بعدها على الأرجح إلى العاصمة 
قبل أن يكون الأثر الذى أهر قد بدأ بداية طيبة زمن طويل فان الجدعة ممضى 
لا يلحظها أحد » ومع ذلك فاوعاد للتفتيش على العمل المنجز » ذان الأحجار المفصوبة 
تكون فى مواضعبا ولا بمكن ممبيزها من المواد الجديدة » غير أن مثل هذا الاعتذار 
لا مكن أن ينطبق على تلك الأشياء المشبوهة كالتائيل والأبنية المشيدة هن قبل 
كياب توت عنخ آمون من الحجر الجيرى على سبيل المثال » وأخثى أن يتحتم اعتبار 
رمسيس الثابى وابنه مر نبتاح مسئولين عن الجزء الأكبر ثما لا سبيل إلا إلى تسميته 
« لصوصية الأثار 6 . 

تم عودة بنا إلى تلك الآثار الت أقامبا رمسيس الثا ىأو اغتصها عند «أبو الحول» 
وسدىق أنها فى جملتها ذات طابع دينى ولا تحدث عنه ذكرا أنه صاحب رياضة . غير 
أنه لو كان من الجرأة في الحياة المدنية بقدر عامنا عنه فى المعارك لكنا على يقين من 


ابو البول.- 4[ 


أنه ما كان ليتردد فى الاستفادة مما تتبحه منطقة الجيزة هن فرص سباة فى الصيد » 
كا أن السطر فها يسمى قصيدة ينتاءور الذى يصفه بالأسد الضارى فى وادى 
الغزلان ليدل على أنه كان لا محالة على عل بالوادى وسكانه المتوحشة . 

وترك مرنبتاح ثالث عشر أبتاء رهمسيس الثانى تذكارا لزيارته « أبو الحول؛ 
باغتصابه عضادى المدخل الرئيسى لمعيد أمنحتب الثانى » مبرهنا يذلك نفسه أنه ابن 
حق لأبيه . 

ولما كان رجلا شيخا حين اعتلائه العرش كان مشكو كا أن يكون قد زاول 
رياضة مرهقه . 

وتعرف من جدران هدينة هابو أن رمسيس الثالث ( م5١١‏ لاكة١‏ ق.م) 
كان صياد الأسرة العشر.نالعظم ولذلك لم يكن غريبا أن نحده زوارا لوادىالغزلان 
فقد ند امعه منقوشا على ججزء من عضادة باب من هعبد أمتحةب الثانى « غير أنا 
لسوء الحظ ل نجد نقشا آخر يقدم التفاصيل عن نشاطه هناك غير المج الديبى » . 

وترك رمسسيس الرابع وهو كذلك من الآسرة العشريث (1151-11517ق3.٠م)‏ 
أثراً عن وجوده فى منطقة الجيزة وذلك فى هيئة عمود أسطوانى نقش عايه الالى : 

١‏ .. ... هلك الوجه القبلى والوجه البحرى » رب الأرضين ورب القوة 
ورب القربان وسر رع ستبن آمون ( رهمسيس الرايم ) معطى الحياة”'! » . 

وهذا الأر أهميته الخاصة لأنه واحد من القليل الذى ينتمى لرمسيس الرابع 
نما ظبر فى منف . 

ويبدو أن رمسيس السادس ‏ من الأسرة العشر.ن ‏ قد زار أيضا منطقة 
«أبو المول» وذلك كا قد نسعخلص من كسرة من لوح تحمل ا"عه وأ لقابه عثر علمها 
قرب « أبو الحول » سنة م .و١‏ 

وكان ملوك الأسرة اذادية والعشرءن معروفين بورعبم » فزار باسبخانو 
( ه١٠‏ ق .ع ) ثالى ملوك هذه الأسرة منطقة «أبو ال حول » أيضا وإن كان دلك 
أدعى فما يبدو لأسباب دينية منها للرياضة ويبدو أنه شرع فى إعادة بناء معبد 


)١(‏ رأجع : .0 116 .م ,ك3 .اهب ,«عطعوممة مطمقدم وهيف متك اعتعطعمااءت2» بط 


١5+ 


إزيس الواقع إلى الشرق من الهرم الصغير لينت خوفو الأميرة ( حنوت سن ) 
والذى قدر له باندماجه مع «أبو الحول » أن يصبح مكانا مألوذا للحج والعبادة 
فى أثناء العصر الصاوى » ويقول بترى فى كتابه عن تاريخ مصر ”') . ١‏ 

« لقد كان من أسعد الأمور أن أسفرت الحفائر عن منظر الماك وهو يقرب 
لأوزير وكان الحرطوش رغم عطبه الشديد مقرمًا حيث دلت كل علامة 
هير وغليفية على أنه الملك بتوخاتو ( بإسبخانو ) من الأسرة الحادية والعشرءن » 
وقد مثل هستديا تاج الوجه البحرى . وذلك إذن يبين تاريخ المعبد » 5 أن طابع 
البناء كله يوافق ذلك العصر » . 

وقد عثر هربت فى عأم /186 م على المعبد واللوحة التى كانت فيه » و كانت 
هذه اللوحة حجر عثرة فى عل الآثار مذ ذاك » وذلك لما سوف ترى وشيكا 
من أن اللوح يزعم أن المعبد قد عثر عليه خوفو ( مخربا بداهة ) فأعاد بناءه » 
وعندئذ يكون قد بنى على أقل تغفدير أوائل الأسرة الثالثة ( حوالى ١.92؟ق‏ .م ). 
ولكن لدينا ة .وى من البراهين النظرية والعملية ما يدحض ذلك الخبر الذى 
يبدو واضحاً بأن الكبان صنعوه فى زمن متأخر وذلك ليضفوا على معبدهم شهرة 
من عراقة عظيمة . 

أولا : إنه كان قد أهدى إلى إزيس سيدة هرم ولّن خوفو لا كان أول 
من أقام هرما فى هذه المنطقة كان من الصعب إدراك السبب الذى محمل من أجله 
الإلحة هذا اللقب ؟؟ وفضلا عن ذلك فان عبادة إزيس + تكن معروفه إلا قليلا فى 
عهد الأسرة الرابعة حين كان الملوك وأسرهثم أتباعا لعبادة الشمس » وغير محتمل 
أن يكون لا معبد فى هذا المكان على الإطلاق . 

ثا نيا : إن ما كان من اغتصاب معبد الأميرة و« حنوت سن » الجزى و بعض 
المصاطب من قبور الأضرة الرابعة لبنائه ليدل على أن المعبد أحدث من الدولة القدممة . 

ومن المحدمل أن يكون هذا المعبد قد أقى فى عهد الأسرة الثامنة عشرة حين 
جعل إغراء « أبو الحول » ووادى الغزال جتمعين من هذه المنطقة مكانا محبوا . 


5 سم قل 16 مسضوط 
(()اآ ين أجع 5 .2 ,«هعتك 2ه مف1ضرسهة 0 الاندوذء٠‏ 


حل 


أما لقب إزيس سيدة الحرم فلعله يرجع إلى خلط الجزء الأول من اسم الأميرة 
و حنوت سن » ( وى الى يؤلف معبدها الجزى  ١‏ ينبغى أن نتذكر - نواة 
امعد ) بكلمة حنوت ععنى سيدة فكانت النتيجة أن المصريين المتأخرين سووا 
الأميرة بالإلحة إزيس ٠‏ 

أما إن هذا المعبد كان موجوداً فى عهد الأسرة الثامنة عشرة » فتمد يثبت 
من وجود خواتم من الحزف المطبى تحمل أ“عاء أمتحتب الثااث وتوت عنخ آمون 
وآى وحور حب" . 

أما هذه الحوام ء ما قال الد كتور ريزثر الذى كشف عن هذا المعبد عام ؟9١‏ ع 
فكان كبان المعبد يبيعوما إلى اجاج . 

و كذلك ذان لوم الأمير « امنمأ بت » من حفائرنا ( شكل 4١‏ ) نصوره مقرب 
إلى إزس ومن جالسة على عرش فى محراب ذى عمد تيجانها فى شكل السوسن . 
ولا كانت لعمد هذا المعبد تيجان مشاببة فقد يكون أن المنظر على اللوح قد قصد 
نه ثيل هدًا المحراب . 

م لم نعد نسمع هن بعد عهد رمسيس الثانى عن معبد إزيس حت عهد الملك 
باسبخانو الذى قرر فيا يظهر إصلاحه وتوسيعه . وتايع العمل أحد أخلافه 
« أمنمأ بت » الذى تابع البئاء تجاه الشرق من المعبد الجئزى الأصيل للدّسرة الرابعة . 
وعلى '-حجر من أحد الجدران مثل هذا الملك يقدم قربانا للإلهة إزيس ويبدو 
أن له ميولا دينية . إذ كان أحد الملوك الذين التزموا باعادة تسكفين وحماءة 
هوهياوات كبار كبان آمون الذين عثر علهم فى خييئة الدير *البحرى الثانية فى 
طيبة الغر بية . 

وفى خلال العهد الصاوى (-س+ه ‏ ممه ق . م ) أنجز عمل كثير فى معبد 
إزرس 5 قد يتوقع » إذ كان فى هذا اللمعبد أن خبرت نهضة عظيمة للتقاليد 
القديمة كأ نما كان الملوك ينشدون باستعادة المظاهر الحارجية للدواة القد بمة استعادة 
القوة والازدهار اللتين صاحبتاها . ١‏ 


)١(‏ كانت تو جد خواتم كذلك باسم سيتى الأول ورمسسيسن الشثشافى من عهد 


كوا 


كذلك كان الميل عظما إلى أسلوب الفن فى الدولة القديمة » حتى عمد الفنانون 
إلى زيار : الجبانات القديمة ى يدرسوا زخرف المقابر من مصادرها الأصيلة » ثم كان 
أن عادت هذه الجبانات مرة أخرى إلى تفضيل الناس بوصفها أماكن لدفن الطبقة 
الفضلى ناذا بنا جد كثيراً من آبار الدفن العظيمة التي اختص يبا هذا العصر المتأخر 
فى جبانة الجزرة » ولدينا ما يسمى ( قبر كاهبيال 6 إلى الثمال من طريق خفر ع 
الصاعد وهو مثل طيب لهذا النو ع من الدفن : 

ومما يدهش حقا أن آار الدفن الصاو به قد وحدت فى بعض غرنات معبد 
ريس وذلك شىء شاذ فى مصر دذكر بالعادة المسيحيه من حيث دفن المشاهير من 
الموبى فى الكاتدرائيات والكنائس » وكان المعبد يؤمئذ ممتداً إلى الشرق عبر 
شار ع بين ثلانة أهرامات صغيرة فى الغرب وصف من المصاطب هتين البناء فى 
الشرق » حيث كانت خمس غرف من المعبد قأئمة فى قلب هذه المصاطب على حين 
كان طرف البو الشرق لامعبد قئماً مباشرة على سقف مصطبة أخرى » هذا إلى أن 
الأحجار التى بى بها المعبد قد مهبت كلبا من مبان فى المنطقة حيث قطعت أحجاماً 
صغيرة كانت من خصائص العصر 5 وعلى جدار إحدى الغرف نقس أنيق يظهر 
فيه كاهن را كم يتعبد بين يدى الالحة إيزرس والطفل حور وقد صور هذا المنظر 
اتقان حيث ظبر بوضو ح ثأثير أساليب الدولة القديمة . 

ونحوى جدران هذا المبنى كثيراً من توقيعات الزائرين » مسجلة أسماء 
الزوار ‏ وعبنبه وكان أكثرم فبا يبدو كباناً من المعابد امجاورة . وهذه اشر بشات 
شيقة لا ند لنا عليه فى ذلك الوقت من قيام :بضة عظيمة فى عبادة ملوك الأسرة 
الرابعة ‏ خوفو ‏ ددفرع - خفرع ‏ منكاور ع - وفضلا عن ذلك فهى تعرض 
مايظهر أنه كان أقدم ما لدينا من أمثاة من أاقاب كاهن «أبو الول » وهو 
وحم نتراحورم أخت » . 

وتحتوى مقاصير أخرى على بقايا من نقوش ججيلة لا يزال بعضها عتفظاً بآثار 
ألوانه الأصيلة البراقة . 

ومما عثر عليه فى أثناء تنظيف المعبد مائيل صغيرة من الحجر الجيرى لأبوالحول 
وكذلك مماثيل كثيرة ير جحع تار محبأ إلى الدولة القدية وهذه - وفق نظرية 
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الد كتور « ريزئر 6 كانت قد أخذت من المقابر المنهوبة لزن المعبد » وربا 
كانت كاللوح نفسه موضوعة لتضئ على المعبد الإحساس بالعراقة العظيمة . 

على أن أهم ما عثر عليه عنى الإطلاق ذلك اللوح الذى كشف عنه مربت وهو . 
محفوظ الأن محف القاهرة ولا بزال موضوعا خطأ بين آثار الدولة القدعة . وقد 
أطلق عليه أمواء د تن لي > دذت خوقو #واوح الابخضاء 6 ورا كان الاسم 
الآخير أصحبا وإن كآن أقل شاعر به فى جرسه وذاك لأنه حمل قائمة نصور 
الالحة الذين قيل إن خوفو قد وجدثم هناك عندما أقبل لإصلاح المعبد . أما اللوح 
وهو من الجر الجيرى اميل فيبلغ ٠‏ > ع ستذممتر| وعليه النقس التالى ا 


يعيش « -حور صر ., ملك الوجه القبلى والبحرى » خوفو معطى الحياة لقد 
جعل لأهة « ايزيس الأم المقدسة سيدة الجيال الغر بيه 9( قراراً على لوح » وادى 
لبا قرابين جديدة مقدسة » وانشاً معد أ من الجر » مجدداً ما كان قد وحد »> 
أى تمائيل الآلمة هذه التى فى مكائيا . 


يعيش ( حور صر »6 ملك الوجه القبلى والبحرى » خودو » معطى الحياة 
لقد عثر على بيت إءزيس سيدة الحرم مجوار نجويف «أبو امول على الجانب الثهالى 
الغرى من ببت أزوريس ١‏ رب رستاو » ه م بنى هرمه مجانب معيد هذه الإلهة ء 
؟ شيد هرما لابنة الملاك « حنوت سن ©» مجوار هذا المعبد . 


إن مكان وحورنا حت بور سامح أخت > على الجانب الجنونى هن بيت 
يز يس سيدة الهرم وتعال أوزوريس ورب رستاو ». 


لقد أحضرت رسوم صورة ٠‏ حورم أختا» ك5 بِؤْنى للمراجعة يما قيل 
فى طبيعة العثال الحائل . 
وأص بنتحت الناقص من البزء ا ال ا ل 
طو له حواى سبع أفرع , .ارم مترا ) . 


لحي ومسي ري ل ص امام 


1 دشر ألنصم ن والتر حمة فى ٠‏ 2-10 امم اخ .لويد ,- بحوع ل"-عمع1» 
؟) الحاتة : 
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« لقد جاء ليقوم يجولة يرى هيبا الصاعقة التى تقوم مكان الميزة . اأتى هكذا 
ععيت هن أجل جيزة ضخمة » أصيبت غصونها حين هبط رب السموات على موقم 
«حورم أخت» و كذلك على هذه الصورة متبعاً الكشط وفق الذى ذ كر من الو ضمع 
الكتوب . . . .. ميم ذح الميوانات فى رستاو » ماده لأران الليئة يذه 
الحيوانات الى تؤ كل باستثناء الخاذها ب قرب هؤٌ لا الالحة السبعة » طالبين . : 
( لقد أعطى الإله ) الفكرة لق فى الأيه برقم قرار بطاكار نبلل جناي أ الأبيالة 
هذا فى إحدى ساعات الليل !2 , 

إن بمثال هذا الإله لكونه مقطوعاً فى الصخر وسييق ‏ إلى الأبد» متطاعاً 
وجبه إلى الشرق » . 

أما الجزء الرئيسى من اللوح فيحتله منظر القائيل والرموز المقسدسة التق قيل 
إن خوفو وجدها ومع كل منها شرح بالمادة التى صنعت متها وارتفاعها وبالطيع اسم 
الإله الذى مثله و لقبه . 

تلك إذن محتويات اللوح الذى أحدث كثيراً من الجدل فى عام الآثار » وأدى 
كثير من طلاب التاريخ إلى الحطأ بالنسبة لتاريخ «أبو الحول » . 

ولو استطعنا تصديق نقوشها لكان علينا الاعتراى لحوقو بالفضل فى إصلاح 
أب الهول » ودلك كا هو واضح بعد أ نأتلفته الصاعقة » وريما كان فى هذه القصة 
فى الوافم ذرة من الصدق وذلك أن ذيل فلنسوة الهس التىيرتد مما «أبو الحول الاشك 
معقود » وهو ليس بالجزء الذى يمكن بمححم شكله و٠وضعه‏ بتره إلا بضربة مباشرة 
من جسم ثقيل تدفعه فوة سرعبة » وترى على ظهر «أبوالهول: ف الواقع علامة تدل 
على .هذا الكسر وعلى أثار الملااط القدم الدى أصلح به » ويباغ هدا الإراب عو 
أربعة أهتار بما يعفق وما سجل على اللوح من مقياس © أما كسر الثلائين سذتيمترا 
الزائدة فلعله وقع بسهوأة عند النبشيم الأخير لذيل قلنسوة الس . 

ومن المحتمل إذن أن يكون « أبو الهول » فد أصابه البرق و إن لم يكن أدنى 
دليل ,بين أن هذا الحادث قد وقع فى عبد خوهو . 


. كماق لوح تحتمسى الرابع حيث كان الاله يبلغ أوامره ق صورة حلم‎ )١( 


]04 


على أن اللوح بأسره من حيث شكله وأساوب النقش فيه وزخرفة ومحاكات 
الكتابة فيه للسخر بشات التى ف المصلى الصغير بالمعيد » إتما تشير جميعا إلى أنه من 
عمل الأسرة السادسة والعشرين . وأدمغ البراهين ضد تأرخها من الدولة القديمة 
ما أطلق من الاسعين «حورنا » و « حورم أخت »على وأبو الهول » ءذانهما أ رأينا 
من قبل ل يظبرا قبل الأسرة الثامنة عشرة » وكذلك ألقاب بعض الإلحة التى 
لم تستعمل فى هذا العصر المتقدم . 

ويقرر مسبرو فى رأبه”!) أن لوح الإحصاء لبس وثيقة أصيلة أهداها خوفو 
بل نسخة متأخرة أو لعله تزييف اصطنع بعد موت خوفو يزمن طويل لساندة 
ادعاء كاذب ابتدعته الكبنة امحليون . وكان معبد إزيس قد أعيد بناؤه حيث 
وجد فى عبد الأسرة الحادية والعثر بن على بد املك التانيسى « باسبخانو 6 ولا بد 
أن تكون اللوحة قد نقشت أو رمت فى عبد هذا الملك أو فى عبد أحد الفراعنة 
الأئيوبيين . أما إذا كانت نسخة لأآثر بال فلعلها احتفظت بتنسيق الأصل ٠.‏ وحائز 
جد » ا يقول مسبرو »أن يكون هذا اللوح نسخة من وثيقة أقدم » وقد كان 
معروفاً وجود مثل هذه النسخ » ومع ذلك فلو كان دلك كذلك فلا سبيل 
إلى إراعها إلى العهد الذى تزعم » أى إلى عبد خوفو وذلك ا رأينا من أسباب . 

أما أحم جزء فى نقوش هذا اللوح فهو ما روى عن الصاعقة » ويبدو أنه تسم 
بالصدق وقد مبمثا أن نعرف فى عبد أى ملك وقعت هذه الظاهرة فعلا » كذلك 
قان الحديث عن جميزة أصابها البرق هام أيضاً » وذلك اوجود جيزة مشاببة معمرة 
ما تزال مورقة » إلى الجنوب قليلا من( أبوالهول» » وهذا الشجر يعيش عادة دهرأ] 
طويلا ؟! يقال إن النوع الدهالى أقدم من شجرة العذراء الشهيرة بالمطرية وفدر 
لما تحو ألنى سنة ولذلك فليس يبعد أن تسكون الشجرة التى فى الجزة من نسل 
الشجرة التى ذ كرت فى النقش و كذلك فقد نكون هذه الفصيلة من الشجر هى الى 
أعطت الإلطة و حتتحور » لقب سيدة الجميزة » وهو الذى فى ظله انتشرت عبادتها 
فى هذه المنطقة وفى غيرها  ١‏ 


2118826170, راجع : 65 2 (1910) ,*22نا121156 0310 10 711106) شض»‎ )١( 


ولسنا نعرق لسوء الحظ أسعاء ملوك العصر الصاوى الذين ربموا المعبد 
تإن بدا مفتاحان نقدعهما : أحدها جزء من تمثال جرانيق للملك بساتيك الثانى 
( سوه ق . م ) عثر عليه فى الجيزة وهو الآن فى متحف برلين وقد نقش عليه : 
سماتيك ( الثانى ) عاش أ بدياً و محبوب سكر ‏ أوزير رب روستاو » . 


ويبدو إن دلك إما يصله بأماكن العبادة المترابطة فى جباتة الجيزة . أما المفتاح 
الآخر نتمثال لأبو الول من الحجو الجيرى نقش عليه اسم « واح ‏ اب -دع 6 
(حفرت) الذى جاء ذكره فى الكتاب المقدس أو الملك «إبريس» ا ذكره هيردوت 
(وممه - وه ق . م) وقد عثر عليه فى حفائرنا بالقرب من أبو الحول العظم . 
و كأن « واح - اب رع » 5 ذكر هيردوت قاسياً محباً للا نتقام مكروهاً 
بين رعيته الذءن اننههى مهم الأهس إلى القيام بشورة مظفرة عليه © وقد عامل تائد 
هذه الثورة « أماسيس » الملك ه واح ‏ اب رع ؛ بشرف وحم الملكان البلاد 
فعا عن .هن اليه 1 


وق العصر الفارسى ( ه؟ه ‏ ببسم ق .م ) لم تعد نسمع عن « أبو الول ع 
إلا قليلا ا ا 0 
يحتملا بومئذ أن يكون مطموراً الرمال ماما فى أيامه إذ كان لا زال محتفظاً 
دكبنته » ولكن الظاهر أنه / بعد فى نظر التراجة الذدن و هبردوت 
ذات أهمية كبيرة » إذ واضح أنه لم بر هذا الأثر . 

ويما يورسف له أن آنا العاريخ قد سكت عن هذا الموضوع فلقد كأن 
شيقاً أن سرف رأبه فى ذلك الأثر الفريد وما كان عساه أن بروى هن قصة أو ملحه 
أو غبر ذلك عنه . 


وكانت عبادة إزيس سيدة الأهرام ا كانت شعائر هلوك الأسرة الرابعة 
متصلة فى ذلك الزمان وذلك ؟ ممكن إثباته من لوح عثر عليه بالسرابيوم عنف » 
وح مؤزرخة بالسنة الرابعة من حم ودارا » ملك الفرس ء أهداها رجل سمى 
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د سماتيك ‏ منخ » كان شغل وظائف كاهن «أوزس - أبيس»6" الإله العظم » 
وإيزس سيد الحرم و كان خوفو » ددهمر ع » خمررع » و كاهن حورم |خت 6 
وكان ابنه يشغل كذلك وظائف مشاءبة”) . وقد كان فى الوقت الذى نقش فيه 
هذا اللوح نبضة عظيمة لعبادة العجل أبس فى منف » وريما قدس هذا العسحل 
كذلك فى منطقة الجيزة فى العهد الصاوى وما بعده علىأقل تقدير وذلك مما ستسخلئص 
من ظهور صبورته بين الآلحة الأخرى على لوح الاحصاء وقد عثرنا كذلك على عمثال 
صغير من البرو نز للعجل أ بيس فى بقعة قريبة جدا من أبو ال حول . 

ويبدو أن ألقاب الكاهن د سماتيك منخ » فد كتيت بنفس الطريقة التى كعب 
ها الخربشات فى معبد إ.زيس » و كان يتولي وظلائف كاهن المعبودات إيزيس غ 
وحورم أخت وأوزير وأهرام الملوك ‏ كا هو طاهر ‏ فرد واحد فى المعتاد 
ويدل هذا عل اين هذه الشعائر العلفة قد اندجت فى ما تكاد تسسهيه 
«وانمحاد الجيزة 6 . 


وفى نباية العصر الصاوى ومن بعده فى عهد البطالمة أوشكت أماكن العيادة 
هذه أن تكون « معارض ه كا م اليوم 4 وأخثى أن يكون الكينة قد صار وا 
فى اعتبار الناس أقرب إلى التراجمة المعنى الدنيوى منبم إلى الهداة بالمعنى الروححتهي - 

وسجل وحود و مخت- حور حب ©» أول ملوك الأسرة الثلاثين ( -حو_الى 
وعم ق. م ) بالجيزة على إناء صغير من القاشالى عثر عليه المسيو باريز © ثم لج جر ج 
لي النور نقش آخر لمذا الملك هناك ولكنه عرف بأنه كان قد أنشأ عدداً 
من الأثار الهامة فى منف وهليو بوليس ولعله فى إحدى زياراته لماتين المب ينعين 
قد انتبز الفرصة لأداء الحج التقليدى إلى «أبو الهول» . 


وف العصر الإغريق الروماتى أصبح أنو الحول وما جاوره من الآثار مس كز 


كانت في إل أداء الزيارة 5 


)5 رأجع . 8 صر ,22211 701 لابحوع1 عم1» ,أهط ا تمص ط ٠‏ 


ولقد أصبحت هذه الآثار قديمة حقاً بحيث تعتبر آثاراً قديمة » والواقم 
إن أمداً بعبد ا من السنين قد صار يفصل عصر بناة الأهرام عن العصر الإغريق 
الرومانى بأ كثر ما يفصل بين العصر الإغريق الروماتى وعصرنا الحالى . 

ونحت الحكم الروماتى كان أبو الحول يتمتع بشبرة واسعة » فزاره بعض 
أباطرة الرومان الذين نوجبوا بزيارتهم هن ناحية عن حب الاستطلاع ومن ناحية 
أخرى عن رغبة فى الظبور أمام المصريين يمظبر المحافظ على التقاليد الفرعو نية وذلك 
لأغراض سياسية بطبيعة الحال . 

أما أناطرة الرومان الذءن مثلوا على الآثار الأوضاع التقليدية » هستدين 
اللباس الفرعوى التقليدى » حاملين الألقاب التقليدية » فكان علمم أداء الإجلال 
إلى «أبو ال مول» بالأسلوب التقليدى . 


وكان سينموس سفروس (15 -- 79١‏ ميلادية ) من بين زوار المنطقة 
البارزين وقيل إنه أقام مذبحاً على السلل الذى كان أمام « أبو الول » . 

وقد ترك كثير من زوار هدا العصر ماوكا وغير ماوك سجلات عن وجودهم 
عند «أبو الحول » فى شكل آثار وألواح أو مخربشات 5 أهدوا كائيل منذورة 
كثيرة عادت الأسسود فا تارة أخرى إلى الظبور مع لبور مائيل « أبو الهول» 
والصقور كذلك . على أن من الخير لنقوش هؤلاء الزوار المتأخرين التى تؤ لف 
صورة بليغة للعصر الذى كتبت فيه أن تترك لتحوى قعيتبا بنفسها . وقد وجد 
النتقش الآنى على قطعة من الحجر كشف عتها باريز فى أئناء حفائره عند «أبو الهول؛ 
وهو سجل سيط لأسرة بسيطة حاء فيه . 

« قريان هم أراحايوس ») وروجه وأطفاط) ) وه بذكو 5 ارى اليوم بو 
رحلات الزهة البيتية للأسرة عند م آبو الول » فى يوم من أيام المطلة العامة . 

ونقش آخر ل يتم من نفس المصدر يقول : ( تعبد دسكوروس قاطع الأحجار 
وأولاده و .. .... 6 ولم حفر بقية النقش أسأ على الرغم هن مبنة صاحبه . 

على أن بعص الزوار فد وقعوا نقوثهم إما على «أبوالحول» نفسه أوعلى حجر 
منفصل يو صع إلى جواره . وتمتاز هذه النقوش غالبا بطابع فيه ميد من الطموح 


لحف 


بالنسبة لما أوردنا من قبل » سكانت تتسخذ أحيانا شكل القصائد القصيرة التى حاول 
فنا أصبحا بها النعبير عن إتحاهم » غير أن أكثر ما تجا منها لسوء -حظنا قد وصل 
إلينا مبثما » ولدينا قصيدة من هذا النو ع حفظت سليمة بعض الثىء » نقشت على 
أحد الخالب الأمامية من الكف الأيسر لأبو المول وى الآن فى باريس »© ونثشمره 
لترون”'2 . 

ولديتا النصف الأخير بأسره من إحدى هذه القصائد » وصل إلينا بطريقة 
غريبة جداً » فقدكان جزء منها فى متحف فينا منذ أ كثر من ماه عام » و نشر لأمرة 
الأخرى عام +م1 ول يكن أحد بدرى من أن ألى إلا أنه اشترى إفى مصر حين 
كان « كاخليا» يقوم حقائره هناك بالقرب من «أبو الهول)» . م كأن متد ستوات 
إن وجد باريز قطعة أخرى منقوشة من الحجر الجيرى القرب من «أيو الول »» 
واكتشف أحد عظام المختصين السو بين أنها مكاة للقطعة التى فى فينا » أها القصيدة 
فبامة جدا ذانها قصور أهام أعيننا رؤى من الأعياد والمآدب المرحة التى كانت تقام 
عند دأ بوالهول» والتى كانت تستمر أ حيانا طوالالليلوما أشبههذا بيومنا » إذ تغرى 
ليلة قراء فريقا منالمتازهين .عنطقة «أبوال حول و إذا بسكون الصحراء يتمزق تارة 
أخرى بأصوات الضحك والغناء حيث يهم العشاق هن الشباب يدأ فى بد حول 
الأهرام . وفيا يلى ترجمة الجزء الذى جا من هذه القصيدة : 


تلك جدران طيبة التى أتامتها المليمات 
ولكن الجدار الذى لى لا حثى الصسرب 
قانبا لا تعرف مخريب العدو ولا التحيب 
بل تنعم دأما بالأعياد والمادب 

وجوقا الشباب الذى يتجمع من كل مكان 
دنستمتم بالناى » لا بأبواق الحروب 


)١(‏ راجع . 14 تلغقبة قصة عزءه > ,6متتنمتاعبآ 


نجه 


د وإنما الدم الذى يروى الأرض لن الأضاحى من الثيران 
لا من المطعون هن حاوق الرحال 
إن زيئتنا من ملابس العيد لا هن دروع القعال 
ولا تقيض أددينا على السيوف 
وإنما على كأس الأخوة فى الأدية 
وفى طوال الليل حين تحترق الأضاحى 
إذ تنشد الأهازيح لحر ماخيس ورؤوسنا مزيتة بالأكاليل » . 
وإن تلك القطعة مما فها خاصة من روعة أخاذة فى البيتين الأخيرين لمى إحدى 
الدرر المتلألئة التى ‏ نشع كالنجوم فى ظلام الماغى بل و تماؤنا أسى على ما ضاع منا 
هن هده الكلتور 37 الأيد . 
وكان أبو الحول والسور الحيط به كذلك فى اعتبار الناس من الأماكن ذات 
الشرف المخصوص ححيث كانت الألواح تنصب أحياناً حتى براها ويقرؤها أ كبر 
عدد ممكن من الناس ولم دكن ضروريا أن حمل تلك الألواح نقوشاً مز تنتعمى إلى 
«أبو الهول » دلقد أهمدتنا الحفائر الخحديثة بطائفة فة من أمثلة هذا النو ع من الاثار 6 
وهناك الآن اوح .متحف القاهرة حمل قراراً لسكان بوصير ومى قرية كانت 
القرب س أهرام الجيزة ( وى ليست بوصير القدرمة الى تقع بالقرب هن هنف ) . 
وكانت فى دلك الوقت تؤلف جزء! من مقاطعة « لعو بو ليس 26 » ويعبر هذا 
المنشور عن شكر أهالى قرية بوحبير نحو بوم يوس سا بينوس الذى كان يومئذ 
عاك المقاطعة (حوالى +؟ مم ميلادية ) » وقد شكره أهل القرية على طر يقته 
السليمة التى أقام مها العدل والعناية التى يذلما لصيانة الترع وسخائه نحو العال . 
كا ذكر أن اللوحة يحب أن ننصب فى أبرز مكان فى القرية أى على مقربة من 
«أنو الحول» وهنا وجدها باريزء على أن الواقع من أهرالنص ااقامتها فى أبرز مكان 
فى القرءذ . . . وما عززه من العثور علبها على مقربة من «أبو الحول» ليبدو موحيا 
بأن « «وصير ؛» وقربة 'زلة السمان الحالية إئما هما مككان واحد . 
والظاهر أن أهل بوصير كانوا مغرمهين باصدار القرارات . فلدينا مثل آخر 
صادر عن نوصير فى ناريخ متأخر عن السابق إذ أبرم زمن الأمبراطور نيرون 





)١(‏ أوسيم الحاليه 


(»ه مه ميلاديه ) » وكان كاللوح الدذى ذكر آنفاً قد وحد قريبا 
«وأبوالطهول» و أنسبقه عا نةعام وقد نشره« كاشليان عأم/ا ١ه ١‏ و مجرى الترجمة م يلى: 


« لحسن اللظ لما كان الأهبراطور نيرون كلوديوس قيصر أغسطس جرمانيكوس 
العبقرى العالمى الطيب ء فضلا عحما أأضئ هن النعم على مصر قد ١بدى‏ عناية خاصة 
بمصا كبا بارسال تير يوس بابياوس إلينا حالما » ذلك الذى بفضل مكرماته وأعمال 
إحسانه قد فاض بكل شىء طيب » فان مصر بما رأت هن هبات التيل _- 
كل عام لتنعم بأكتر مما نعمت هن قبل بفيضان الرب الوافر ( أى النيل ) 
تبين حستاً لسكان قرية بوصير فى مقاطعة لتو بوليس القاطنين قرب لأحرام 
ا ري ا ار 5000 اد 
نحفظ صورتنه الإلهية ادي عد م حو ف 1 . محروف مقدسة, بذكر إلى 
الأيد ..... نحجيئه إلى مقاطعتنا © و لعبادنه د « حرماخس » » المشرف 
واللخاص » ولسروره بنخامة و +2 + للا قرام .. 
أما ناقى النقش فهم وإن بدا أنه يذكر بعض ماأعس به بايلوس من أعمال 
تتصل بأ بو ال حول إذ صسدهته كترة الرمال التى زحفت على الأثر . 
ويقول النقش كذلك صراحة إن على اللوح أن ينصب قرب الإله العظيم 
: هليوس ‏ عدر ماخس ») 
وقرار ثالث وده كذلك « كاخليا » محلد ذ كرى د الخائط المحريط 
بأبو الهول وهو مؤردت خ يعام ١١‏ الميلاد و مجرى الترجمة ؟ بلى : ر 
ه إن صورتك الائلة من عمل الإلمة الخالدين . 
كى تبق على المستوى للآراضى الكافلة بالحصيد 
لقد وضعوك وسط دونك 
كالجزيرة الصحريه التي ردت عنها الرهال 
وفد أقاموك جار للا هرام 5 تراك 
ولست كأو الهول طيبة الذى ذنحه أوديب 


ولكن كالحادم المقدس ١‏ لليتو”'' » الربانية 
المادى المقدس لأرض مصر ٠‏ . 

أما الباقى من التيشم حيث لا يترجم و لكنه مذيل ,اسم المؤلف وهو ه أريان» . 

و .بسقوط سلطان الرومان قمصرءهوى «أبوالهول» فىغياه ب الاهمال والنسيان 
أما السافى بدا من الرمال التى لم تعد يكبحبا أواص الملوك فقد طفقت تغرقه شيئاً 
فشيئاً ؛ إلاعلى الرأس فوق سطح الأرض الذى أصبح فريسة للعوامل الجوية 
والتعصب الدينى » ومع ذلك ومع الإهمال والإعراض الذى كان فيه » فلقد ظل 
أبو المول على مزاولة تأثيره القوى فى عقول الذين ينظرون إليه » ولقد خفظ لنا 
الكثير من التكبنات عن أصله رطبيعته » فى كتايات المؤرخين العرب » على حين حبار 
اسعه الأصيل تعبيراً شائعاً يرادف اللغز فى كل لغات العام المتمدين تقريباً . 

والآن لقد عادت الرمال ذانقشعت تارة أخرى و إذاه با بو المول» الذى احتفظ 
بسره حتى عن عظام الفاحين من الأسرة الثامنة عشرة » ستنطق بأمس العلل » ذانا نحن 
المحدثين فى موذف فريد يعلمنا عن « أبو الول » أ كثر مما يعرفة حتى ذلك العبقرى 
الذى صوره » السنا نراه م كأن وكا أدسيح عليه * : 

ص أن متاك من سسمون بأصحاب الأرواح الشاعر يه الذ ن يند بون الكشف 
عن «أبو الحول» مدعين أنه كان أكثر خيالا وأشد مبجة عندما كان دهديئاً فى الرمال » 
ويبدو لى أن هؤلاء قوم ترى لهم الجبل نعما » فليس أسهل لفبم الماضى من كون 
الأثر برمته وأقهنا أمامنا » وأن رى الشواهد الثابنة فى أندينا » ومن المحقق 
أن فى حقائق التاريخ من الحيال ما هو أكثر مما فى أطلال تغمرها الرمال . 

دع الشاعر يزور وأ بوالهول» الآن ودعه يدرس تاريه » ومن المحقق أن خياله 
سوواف ببعث فى الخال روعة تروعه حجاج الملوك وحلالا 4 ولسوف إسمع الحبب 





(1) ليتو آم الاله أبولو عند اليونان . والخرافة الخاصة بهله الالهة تشنحصر 
2 انها كانت تحجر جح من الظلام ألى النور ومن النورالى الظلام ومن هنا حاءت عباره . 


/؟ 


من حواقر أخيلهم وى تنطاق عبر الصحراء هن وراء الطريدة الحارية » وسوف 
يسعده ظف رمم » وينعى علمهم صراعبم وتتافسهم » ولسوف يشهد حفلاتهم الدينية » 
ويستمع إلى صلوات الحجاج الذين أقبلوا يدعون الإله أن يهب طم رغباتهم 
البشرنة . وهناك سوف ينصت إلى صدى الأغانى التى كان المحتفلون المكللون 
ينشدون طول ليل لا ينتبى وذلك فى تلك العقيدة الوليدة التى تقول فى مثلها البالى 
و الحقيقة أغرب من الحيال » . 

ثم دعنا نضيف فضلاعن ذلك أنهو لاء الشعراء الذن أرادوا رئية وأبوالهول» 
دائهاً دفيتاً حتى عنقه فى الرهال » إنما يقيمون رغبتهم ضد إرادة الإله نفسه1111. 
ألم يسأل أبو الول تحتمس الرايع أن يمخلصه من الرهال التي تغمره 77 فاذا علينا 
إذن نحن الأتريين المساكين أن نفعل 8# ترانا ترضى «أبوالهول» أم نرضىالشعراء ”7 
وإنى لأظن أن الأفضل أن نسلك أتفسنا إلى جانب الإله والعلى وتترك الشعراء 
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